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تعددت دوافع العدوان الغربي على سورية، بعضها 
تتعلق بالوضع في البلاد، وما حولها، واتجاه تطور 
الأحــــــداث فــيــهــا، وبــعــضــهــا تــتــجــاوز الأزمـــــة الــســوريــة، 
وتـــدخـــل ضــمــن قــضــايــا الـــصـــراع الـــدولـــي الـــراهـــن بين 

القوى الدولية الصاعدة، والقوى المتراجعة.
إن التراجع المستمر لدور العمل المسلح في البلاد، 
مــنــذ مــعــركــة حــلــب، وصـــــولًا إلــــى حـــل عــقــدة الــغــوطــة، 
وثبات خيار الحل السياسي، واستمرار مساراته في 
جنيف، وسوتشي، وأستانا رغــم مــحــاولات العرقلة 
مـــن هــنــا وهـــنـــاك، والـــحـــلـــول الــمــبــتــكــرة الـــتـــي يــوفــرهــا 
الطرف الروسي، أمــام كل تلكؤ جديد، وتزايد وزن 
ــعـــارضـــة الـــوطـــنـــيـــة الــــجــــديــــة، وثـــبـــات  ــمـ ودور قـــــوى الـ
إمكانية دفع العملية السياسية إلى الأمام، والخروج 
من استراتيجية »استدامة الاشتباك« الأمريكية، إن 
كــل هــذه الــتــطــورات أدت إلــى إمكانية وضــع اللاعب 
الأمريكي والغربي عموماً، خارج الميدان السوري، 
ــتــــدخــــل بـــثـــقـــلـــهـــا الـــعـــســـكـــري  ــنــــطــــن إلــــــى الــ فـــلـــجـــأت واشــ
الــمــبــاشــر، لــخــلــط الأوراق مــــجــــدداً، ضــمــن مــحــاولات 

إعادة التحكم بالوضع.
ــلـــوم، بـــاتـــت الأزمـــــة  ــعـ وفـــــي جـــانـــب آخــــــر، وكـــمـــا هــــو مـ
السورية موضوعياً، جــزءاً من صــراع دولــي تتضح 
ملامحه واتجاهاته، يوماً بعد يوم، فبعد كل اشتباك 
يــتــعــزز دور الـــقـــوى الـــدولـــيـــة الـــصـــاعـــدة أكـــثـــر فــأكــثــر، 
ــتـــأكـــد بـــأن  ــتــــراجــــع الأمــــريــــكــــي، و يـ وتـــتـــأكـــد حــقــيــقــة الــ
هـــذا الــتــراجــع خــيــار وحــيــد بــحــكــم الأزمــــة الــرأســمــالــيــة 
ــاء الـــــــعـــــــدوان الــــغــــربــــي الــــجــــديــــد ضــمــن  ــ ــــجـ الــــعــــظــــمــــى، فـ
الــــمــــحــــاولات الـــيـــائـــســـة لـــانـــتـــقـــام مــــن الــــقــــوى الـــدولـــيـــة 
الصاعدة، وإعــادة عقارب الساعة إلــى الـــوراء، ومنع 
تـــقـــدم هــــذه الــعــمــلــيــة الــمــوضــوعــيــة والــــضــــروريــــة؛ لكن 
الــعــدوان، ســواء كــان بنتائجه  العسكرية المباشرة، 
أو بــالــذرائــع الــتــي حــاولــت تــبــريــره، عــبّــر أكــثــر فأكثر 
ــــذي انـــعـــكـــس فــــي الـــمـــواقـــف  ــ عــــن حــقــيــقــة الــــتــــراجــــع، الـ
ــان الإدارة الامـــريـــكـــيـــة، ومــســتــوى  ــ الــمــتــنــاقــضــة، لأركــ
الابــــتــــذال والــســطــحــيــة والــــخــــروج عـــن أصــــول الــلــبــاقــة 
والـــتـــقـــالـــيـــد الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، الـــتـــي اتـــســـمـــت بـــهـــا الــحــمــلــة 
الدعائية، وتصريحات ممثلي دول العدوان الثلاثي، 
واســتــنــفــار كــل الاتــبــاع والأعـــــوان، واســتــبــاق وصــول 
ممثلي لجنة حظر الأسلحة الكيماوية، وعدم انتظار 
إجــراء تحقيق دولــي نزيه وشــفــاف، ما يتناقض مع 

القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.
   على الــرغــم مــن أهمية التصدي عسكرياً للعدوان 
وإســقــاط الــعــشــرات مــن صــواريــخــه، وفــشــل الــعــدوان 
في تحقيق أهدافه، إلا أن ذلك لا يغني عن ضرورة 
ــــرد، وعــلــى مــخــتــلــف الـــمـــســـارات، ومــنــهــا،  اســتــكــمــال  الـ
وبالدرجة الأولى، مسار الحل السياسي على أساس 
القرار 2254، كونه الرد الأكثر إيلاماً على حلف قوى 
العدوان، فهذا الحل لا يردم التصدعات التي تركتها 
الأزمــة في الدولة والمجتمع السوريين فحسب، بل 
ــقـــة قــــد تــلــجــأ  يـــضـــع الأســـــــاس لــــــردع كــــل مـــحـــاولـــة لاحـ
إلــيــهــا قـــوى الـــعـــدوان الــغــربــي، الــتــي تسعى لاســتــدامــة 
الاشــــتــــبــــاك، فــــالأصــــل فــــي حــــل الأزمـــــــة الــــســــوريــــة، هــو 
الــحــرب على الإرهـــاب بــالــتــوازي والتكامل مــع الحل 
الــســيــاســي، ســـواء كـــان إرهــــاب الــنــصــرة وداعــــش، أو 
ــــاب الـــدولـــي الــــذي يــشــكــل الـــعـــدوان الأخــيــر أحــد  الإرهـ

تجلياته.
نــخــتــصــر ونـــقـــول، بـــأن مــحــاولــة واشــنــطــن لاســتــعــادة 
ــا الــمــتــآكــل فــي ســوريــة مــن خـــال هـــذا الــعــدوان  دورهــ
فشلت، وأن محاولة الاستثمار في الأزمــة السورية 
لاستعادة دورها العالمي، والاستفراد مجدداً بالقرار 
الـــدولـــي، ومــحــاولــة إحــــراج الــقــوى الــدولــيــة الــصــاعــدة  
أيضاً فشلت، لابل أن النتائج الأولية تشير إلى عكس 

ما أراده حلف العدوان تماماً.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

عندما كنّا في المغترب، كان حديث والدي 
في المجالس والسهرات التي يجتمع فيها 
بعض السوريين من أصدقاء العائلة أيام 
العطل، حــول مــا كــان يجري إبــان الثورة 
الــســوريــة ومــقــاومــة المحتل الفرنسي في 
ــــوارع، مـــن أعــمــال  ــــشـ ــارات، وبـــعـــض الـ ــ ــــحـ الـ
بــطــولــيــة كــنــصــب الــكــمــائــن وإخـــفـــاء الـــثـــوار، 
أو تهريبهم عبر أسطح المنازل، وغيرها 
الكثير مــن الأعـــمـــال، والأهــــم فــي الــحــديــث: 
كيف كانوا يحتفلون بعيد جلاء المستعمر 
وانــدحــاره عن وطننا فيقول:» كنا نحمل 
حالنا ونروح على الملعب البلدي لنشوف 
الاســـتـــعـــراض الــعــســكــري وســـبـــاق الــخــيــل« 
ــفــــال بــــهــــذا الــــيــــوم الــعــظــيــم  ــتــ أي: كـــــان الاحــ
ــال شــــعــــبــــي، ويــــعــــبــــر عـــــن إرادة  ــفــ ــتــ هـــــو احــ
ومـــوقـــف شــعــبــنــا فـــي أن تــتــخــلــص مـــن كل 
أشكال الاستعمار المباشر وغير المباشر، 
العمل الوطني قــد استخدم  بــهــذا  وشعبنا 
أشكال المقاومة كافة، ومنها: المظاهرات 
والإضــرابــات التي كان يشارك بها أغلبية 
الــــنــــاس الــــذيــــن لـــهـــم مــصــلــحــة حــقــيــقــيــة فــي 
الـــخـــاص مـــن الــمــســتــعــمــر، طـــابـــاً وعـــمـــالًا 
وفــاحــيــن وبــرجــوازيــة وطــنــيــة، بــالإضــافــة 

إلى المقاومة المسلحة.. إلخ.
لقد أصاب الاحتفال بهذا اليوم الكثير من 
الـــتـــشـــوهـــات الـــتـــي ربـــمـــا تـــكـــون مــقــصــودة 
في فعلتها، وهذا مرتبط بحجم التغيرات 
السياسية والاقتصادية التي جرت خلال 
ــتـــــي عـــمـــلـــت عـــلـــى أن  ــ الــــعــــقــــود الــــفــــائــــتــــة، والـ
تــكــون الــعــاقــة بــهــذا الـــيـــوم عــاقــة شكلية، 
التي  وهــذا يعني: تغيب للرموز الوطنية 
ارتبط اسمها بالكفاح الوطني، وترسخت 
بــــالــــذاكــــرة الـــشـــعـــبـــيـــة، وهـــــــذه الـــقـــضـــيـــة هــي 
على تناقض مع تلك التحولات، حيث إن 
تغييب الرموز الوطنية يعني تغيباً للإرث 
الكفاحي الــذي كونه الأجــداد في مواجهة 
الــمــحــتــلــيــن، كــيــفــمــا تـــلـــونـــوا، ويـــقـــطـــع حــبــل 
السابقين واللاحقين  الواصل بين  الوريد 
مـــن أجــــل الــمــواجــهــة مـــع الــمــحــتــلــيــن الــجــدد 
المواجهة  الألــــوان، وهـــذه  بكل  المتلونين 
هـــي خــيــار شــعــبــنــا فـــي ســيــاق إنـــهـــاء أزمــتــه 
الــــوطــــنــــيــــة الــــعــــمــــيــــقــــة الـــــتـــــي بــــــــــددت قــــــــواه، 
وشــــتــــتــــهــــا بـــــاتـــــجـــــاهـــــات عـــــــــدة عـــــــوضـــــــاً عـــن 
ــاتــــجــــاه واحـــــــــد، وهــــــو تــحــريــر  تـــوحـــيـــدهـــا بــ
الأرض المحتلة والمغتصبة عبر المقاومة 

الشعبية بمختلف أشكالها.
 إن التغيرات الجارية في موازين القوى 
الـــعـــالـــمـــيـــة والإقــــلــــيــــمــــيــــة، ســتــنــعــكــس عــنــدنــا 
تغييراً حقيقياً، وهــذا التغيير في موازين 
القوى سيجعل إمكانية أن يمسك الشعب 
إمكانية  الفعلية  سلطته  الــفــقــيــرة  بأغلبيته 
إلى  الشعبية  الــقــوى  حقيقية، مما سيدفع 
ــيـــارات الـــتـــي تــجــعــل من  الــــذهــــاب نــحــو الـــخـ
إمكانية المقاومة الشعبية إمكانية واقعية، 
والــتــغــيــيــر الـــجـــذري الــديــمــقــراطــي حــقــيــقــيــاً، 
ــا ســـيـــســـتـــعـــيـــد الــــشــــعــــب الاحــــتــــفــــال  ــ ــــدهـ ــنـ ــ وعـ

بجلائه الحقيقي.    

بصراحة

موطني.. موطني

ǧǧميلاد شوقي

ومــن الــمــعــروف، أن قــانــون العقوبات 
ــافـــحـــة  ــكـ ــــدف إلـــــــــى مـ ــهــ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، يــ
ــــة  ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ الــــــــجــــــــرائــــــــم الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة والــ
كالرشوة والاختلاس، وحماية المال 
العام والاقتصاد الوطني، كما يضمن 
الاقــتــصــادي  للنشاط  الطبيعي  السير 
في إطــار النزاهة والشفافية وسيادة 

القانون.

حرمان المرتشي من الإعفاء
ــــي الــــــــمــــــــادة 15 مـــن  ــ ــــديـــــل فـ ــــعـ ــتـ ــ ــــي الـ ــأتــ ــ يــ
القانون ليحصر الاســتــفــادة مــن إعفاء 
ــــل فـــقـــط،  ــــدخـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــي والـ ــــراشـ ــلـ ــ ــــاب لـ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
وبـــذلـــك يـــكـــون قـــد شــــدد الــعــقــوبــة على 
الــــمــــرتــــشــــي وحــــــرمــــــه مــــــن الاســـــتـــــفـــــادة 
ــفــــاء الـــعـــقـــاب، حـــتـــى لــــو أعـــتـــرف  مــــن إعــ
أو بـــــاح لــــأمــــر لــلــســلــطــات قـــبـــل إحـــالـــة 
القضية إلى المحكمة كما كانت المادة 
قبل التعديل، وتــأتــي هــذه المحاولات 
لتشديد العقوبة على المرتشي، ومنعه 
من الاستفادة من أي ظرف معفي أو 
مــخــفــف مـــن الـــعـــقـــاب لــمــكــافــحــة ظــاهــرة 

الرشاوى في القطاع العام.

الفساد الكبير هو السبب
يـــعـــانـــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام مــــن الـــعـــديـــد مــن 
الــمــشــاكــل، أهــمــهــا: الــفــســاد، والــــذي يعد 
نتيجة لسياسات الحكومة الاقتصادية 
ــــع الــــــمــــــحــــــاولات  ــيــ ــ ــمــ ــ ــــة، وجــ ــيــ ــ ــرالــ ــ ــبــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ الــ
لمكافحة الفساد التي أعلن عنها كانت 
تمنى بفشل، وذلــك لأن هــذه الخطط 
تــتــغــاضــى عــن الــفــســاد الــكــبــيــر وتــحــاول 
مــكــافــحــة الــفــســاد الــصــغــيــر فــقــط، ولــكــن 

لمكافحة  الحكومية  الــمــحــاولات  حــتــى 
ــاً، وذلـــك  الـــفـــســـاد الــصــغــيــر فــشــلــت أيــــضــ
لأنـــهـــا كـــانـــت تــــحــــاول مــعــالــجــة الــنــتــائــج 
دون النظر إلى الأسباب التي أوجدت 
هــــذه الـــظـــاهـــرة، وهــــي تـــدنـــي مــســتــوى 
ــــة الأجـــــــــــور  ــمــ ــ ــــائــ ــــة وعـــــــــــــدم مــ ــــشـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
ــلــــم يــــكــــن أمـــــام  لـــمـــســـتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــة، فــ
الموظف أو العامل سوى اللجوء إلى 
طــــرق وأســـالـــيـــب شــتــى لــتــعــويــض هــذا 
الـــفـــارق، مــحــمــيــا بــالــبــيــئــة الــتــي يــوفــرهــا 

الفساد الكبير.
ومــــع انــــــدلاع الأزمــــــة وتــــراجــــع الــقــيــمــة 
الـــشـــرائـــيـــة لــلــيــرة الـــســـوريـــة، وارتـــفـــاع 
ــتــــوى الأجـــــــور  ــــي مــــســ ــدنــ ــ ــار وتــ ــ ــ ــعـ ــ ــ الأسـ
والــرواتــب، وزيـــادة الأعــبــاء المعيشية 
الــتــي فــرضــتــهــا الأزمــــة عــلــى الــمــوظــف، 
أضـــــــف لــــذلــــك الـــتـــعـــنـــت الــــحــــكــــومــــي فــي 
ــــب، أو اتـــخـــاذ  ــــرواتــ ــــادة الــ ــــزيـ رفـــضـــهـــا لـ
أية إجــراءات تخفف من وطأة الأزمة 
الــمــوظــف، ومجابهتها  أو  العامل  على 
ــا  ــهــ ــاتــ ــاعــ ــمــ ــتــ لــــمــــطــــالــــب الــــــعــــــمــــــال فـــــــي اجــ
ــــويـــــف والـــــمـــــمـــــاطـــــلـــــة وتــــــدويــــــر  ــــسـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الـــــمـــــطـــــالـــــب مــــــــن اجــــــتــــــمــــــاع إلــــــــــى آخــــــــر، 
ــــأن ســيــاســاتــهــا  مــتــحــجــجــة بــــالأزمــــة، وكـ
ــار الأزمــــــــــــة كـــــانـــــت لـــصـــالـــح  ــ ــــجـ ــفـ ــ قــــبــــل انـ
العمال!! مع العلم أن هذه  السياسات 
ــــار الأزمـــــــة  ــــجـ ــفـ ــ ــــاب انـ ــبــ ــ ــــت أحـــــــد أســ ــانـ ــ كـ

وسبباً في استمرارها أيضاً.

القانون يطبق على الصغار فقط
حــــتــــى أثــــــنــــــاء مـــــــحـــــــاولات فــــتــــح بــعــض 
مــلــفــات الــفــســاد الــكــبــرى، فــغــالــبــاً مــا يتم 
تــبــرئــة كــبــار الــمــتــورطــيــن مــن موظفين 
أو تــــجــــار أو مـــتـــعـــهـــديـــن، ويــــتــــم تــقــديــم 
بعض الموظفين الصغار ككبش فداء، 

كما حصل في ملف القروض المتعثرة 
على سبيل المثال.

وهل يمكن للدولة أن تحاسب موظفاً 
أو صغيرة  يتقاضى رشـــاوى بسيطة 
مــقــابــل الـــقـــيـــام بــعــمــلــه، فـــي حــيــن تــتــرك 
وتتغاضى عن صفقات وملفات فساد 
تتجاوز قيمتها المليارات يتم تهريبها 
خارج البلاد؟ أي احترام للقانون هذا، 
أو  الصغير  الموظف  وكيف سيحترم 
العامل القانون، وهو يراه ينتهك أمام 
عينيه، وهــنــاك طبقة مــن الفاسدين لا 
يجرؤ أحد على ملاحقتهم أو سؤالهم.

الحل الجذري
الــحــل الــجــذري لإصـــاح الــقــطــاع الــعــام، 
يجب أن ينطلق مــن ضـــرورة مكافحة 
ــــذي ستسمح  الــكــبــيــر أولًا، والـ الــفــســاد 
ــــوال الـــفـــســـاد بـــرفـــع إنــتــاجــيــة الــقــطــاع  أمــ
الـــــــــعـــــــــام، والـــــــــــعـــــــــــدول عــــــــن الـــــســـــيـــــاســـــات 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة الــــــلــــــيــــــبــــــرالــــــيــــــة، ووقـــــــــف 
خصخصة وبــيــع الــقــطــاع الـــعـــام، ورفــع 
ــــي لــــلــــمــــوظــــف أو  ــــاشـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــتـــــوى الـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
الـــعـــامـــل، وإعــــطــــاء الـــحـــريـــة لــلــعــمــال فــي 
التعبير عن مشاكلهم بالطرق القانونية 
والــــدســــتــــوريــــة، والاعـــــتـــــراف لـــهـــم بــحــق 
الإضــــــــــــراب كـــوســـيـــلـــة ســـلـــمـــيـــة لـــلـــنـــضـــال 
والــدفــاع عن حقوقهم، إضافة إلــى رفع 
الــوصــايــة عــن منظمات الــعــمــال، وإلــغــاء 
مــفــاعــيــل الـــمـــادة الــثــامــنــة مـــن الــدســتــور 
ــيــــل نــــصــــوص  ــعــ ــفــ ــم، ومــــــــــن ثـــــــم تــ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
القانون الجزائية التي تحارب الرشوة 
والـــفـــســـاد داخــــل الــقــطــاع الـــعـــام، والــتــي 
ــــي تــــحــــوّل  ــتــ ــ ــــســـــيء إلـــــــى ســـمـــعـــتـــه، والــ تـ
خدماته المجانية إلى خدمات مأجورة، 

وهي ما تفقد القطاع وظيفته.

قوانين على الصغار فقط

صدر القانون رقم 4 لعام 2018 القاضي بتعديل الفقرة )د( المادة 15 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 لتصبح: 
»يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باح بالأمر للسلطات المختصة، أو اعترف به قبل إحالة القضية إلى المحكمة«.

الحل الجذري لإصلاح 
القطاع العام  يجب 

أن ينطلق من ضرورة 
مكافحة الفساد الكبير 

أولًا  والذي ستسمح 
أموال الفساد برفع 

إنتاجية القطاع العام
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

ألمانيا - إضرابات متتالية 
واصـــلـــت نــقــابــة فـــيـــردي الــعــمــالــيــة فـــي ألــمــانــيــا ،يـــــوم 11 
نــيــســان ، إضــرابــاتــهــا الــتــحــذيــريــة فــي كــافــة أنــحــاء الــبــاد 

للضغط على أرباب العمل لزيادة الرواتب.
اشــتــرك فــي الإضــــراب آلاف الموظفين فــي الــعــديــد من 
الولايات الألمانية بينهم العاملون في قطاع النقل العام 
ودور الــحــضــانــة ومــــراكــــز الــتــشــغــيــل ومـــكـــاتـــب خــدمــات 
وتوقفت  الطبية  والــعــيــادات  القمامة  ونــقــل  المواطنين 

قطارات مترو الأنفاق والحافلات.
وقــالــت متحدثة بــاســم فــيــردي: »هــنــا كــل شــيء مغلق« 
ــــراب فــي الــثــالــثــة صــبــاحــاً بــالــتــوقــيــت المحلي  وبــــدأ الإضـ

بمشاركة نحو ألفي عامل.
وتطالب فيردي بزيادة رواتب نحو 2,3 مليون موظف 
فـــي قـــطـــاع الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة لــــدى الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة 

والمحليات بـ 6%، بحد أدنى بـ 200 يورو شهرياً.

المغرب - عمال المطارات 
أعــلــنــت الــنــقــابــة الــوطــنــيــة للمكتب الــوطــنــي لــلــمــطــارات، 
يــوم 11 نيسان، عزمها خــوض إضـــراب إنـــذاري لمدة 
ثلاثة أيام ابتداءً من 26 نيسان الجاري، قابلة للتمديد.

وأصدرت النقابة بياناً دعت فيه جميع فئات الشغيلة، 
مــن مــراقــبــيــن جــويــيــن وإطــفــائــيــيــن وتقنيي الــمــطــارات، 
ومــخــتــلــف أطــــر ومــســتــخــدمــي الــمــكــتــب لــلــمــشــاركــة في 

الإضراب.
ــانـــب الإضـــــــــراب، ســتــخــوض  ــــه إلـــــى جـ وأكــــــد الـــبـــيـــان: أنـ
النقابة احتجاجات خــال شهر نيسان ضد ما أسمته 
ــتــــهــــرب الــمــتــبــعــة مــــن إدارة  بـــــ »ســـيـــاســـة الـــتـــمـــاطـــل والــ
الــمــكــتــب«، مــضــيــفــاً أنـــهـــا ســتــنــظــم يــــوم الـــثـــاثـــاء الــمــقــبــل 
مـــســـيـــرة احــتــجــاجــيــة بـــالـــســـيـــارات انـــطـــاقـــاً مــــن مــحــطــة 
الأداء للطريق السيار قرب مطار محمد الخامس، في 

اتجاه المكتب الوطني للمطارات.

تونس - عمال الحضائر 
تظاهر يوم 11 نيسان في العاصمة تونس المئات من 

عمال الحضائر  للمطالبة بحقهم بالتثبيت.
وانــــتــــقــــد الـــمـــحـــتـــجـــون بــــشــــدة تــــعــــامــــل الــــحــــكــــومــــة مــلــف 
ــلــــق بـــــاب الـــتـــســـويـــة بـــعـــد شــهــور  عـــمـــال الـــحـــضـــائـــر »وغــ
مــن الــمــفــاوضــات«، حسب مــا صــرح بــه متحدث باسم 
التحرك، وأفاد المتحدث أن عمال الحضائر المحتجين 
نفذوا الاعتصام لساعات في ساحة الحكومة بالقصبة، 
وساحة محمد علي أمــام مقر الاتحاد العام التونسي 
للشغل، قبل التحول في مسيرة نحو شــارع الحبيب 

بورقيبة بالعاصمة.
واستنكروا استخدام قوات الأمن العنف المفرط 
تــجــاه المعتصمين فــي ســاحــة الــقــصــبــة، مــمــا أدى 
إلـــى إصـــابـــة بــعــض الــمــحــتــجــيــن بـــجـــروح وأضــــرار 

بدنية.

العراق - ملفات الفساد 
ــقــالــون فــي مــيــنــاء أم قــصــر، يـــوم 8  تــظــاهــر عــمــال مُ
نيسان، احتجاجاً على إقالتهم من العمل، فيما دعوا 
إلى رفع الظلم والحيف الذي أصاب الكثير منهم. 

وبحسب المحتجين، فإنهم أوقفوا العمل في إحدى 
البواخر لمدة ثــاث ســاعــات إنـــذاراً بما سيقدمون 
عليه، كمرحلة أولى بعد دخولهم للميناء عن طريق 
نقابة العمال في المحافظة، مؤكدين جمعهم لملفات 

فساد وإرسالها إلى هيئة النزاهة.
وأضافوا، أن: أكثر من مئة عامل تم قطع أرزاقهم 
وإيـــقـــافـــهـــم عــــن الـــعـــمـــل، مــطــالــبــيــن رئــــاســــة الــــــــوزراء 

التدخل لحل قضية هؤلاء العمال.
ــهـــم: ســيــعــتــصــمــون فـــي بــاب  ولـــفـــت آخـــــــرون، إلــــى أنـ
ميناء أم قصر في حال لم تنفذ مطالبهم المشروعة، 

ويرفعون شعار »كلا للبطالة وكلا للفساد«.

ǧǧغزل الماغوط

انتشار واسع
بالنسبة إلى أم وعد، فقد بدأت العمل في 
الــصــوف بعد تقاعدها مــن عملها  حياكة 
ــم أنـــهـــا كـــانـــت قـــد تعلمت  ــ كـــمـــدرســـة، ورغـ
الحياكة منذ عقود، إلّ أنها لم تفكر من 
قــبــل فــي تحويلها إلـــى مــصــدر رزق لها، 
لكن تراجع أحوالها المادية بسبب عدم 
كــفــايــة أجــرهــا الــتــقــاعــدي، ووفــــاة زوجــهــا 
دفعها إلــى استثمار هــذه الــمــهــارة حيث 
أنـــشـــأت مـــع ابــنــتــيــهــا مــشــروعــهــا الــخــاص 

لبيع المنتجات الصوفية اليدوية.
وصـــحـــيـــح أن مـــشـــروعـــهـــا هــــــذا مـــحـــدود 
الـــربـــح إلــــى جـــانـــب مـــا يــتــطــلــبــه مـــن جهد 
كــبــيــر، إلا أنـــه بالنسبة إلــيــهــا »الــحــصــاة« 
التي تسند جرتها الثقيلة، فــي حين أن 
ــــور أكـــثـــر تــعــقــيــداً لــمــن لا تــمــتــلــك أي  الأمــ
مـــصـــدر دخــــل ثـــابـــت، مـــثـــل: جــمــانــة الــتــي 
تلقت دورة تدريبية وحقيبة مهنية في 
إحـــدى المنظمات الــدولــيــة، ضمن مجال 
الــكــروشــيــه لــتــبــدأ بــعــدهــا بــحــيــاكــة ألــبــســة 
الأطفال والأخفاف والقبعات، لقاء ربح 
يتراوح بين 500 ليرة إلى 3000 ليرة 
لـــلـــقـــطـــع الـــصـــعـــبـــة، وهــــــي مـــبـــالـــغ زهـــيـــدة 
للغاية مــقــارنــة مــع الــوقــت والــجــهــد الــذي 

يتطلب إنجازها.

أجر زهيد
أمـــا شــك الــخــرز ولــصــق الــســتــراس فهما 
الأقل مردودية من بين الأعمال المنزلية 

كما تــؤكــد الــعــامــات فــي هــذا الــقــطــاع، إذ 
تــذكــر فــاطــمــة: أنــهــا تــعــمــل مــا لا يــقــل عن 
خــمــس ســـاعـــات يـــومـــيـــاً، وبـــالـــكـــاد تجني 
15 ألف ليرة  شهرياً، رغم خبرتها التي 
تـــتـــعـــدى ســـبـــع ســنــيــن فــــي هـــــذا الـــمـــجـــال، 
وهـــو مـــا تـــؤكـــده هــنــاء حــيــث تــصــف هــذا 
الــعــمــل: إنــه اســتــغــال بــحــت، إذ تتقاضى 
العاملة 300 ليرة على القطعة في حين 
يربح صاحب العمل أكثر من ألفي ليرة 
عليها، ناهيك عمّا تسببه من آلام للظهر 

والعينين.

استغلال كبير
صـــحـــيـــحٌ أن قـــطـــاع الـــعـــمـــل غـــيـــر الــمــنــظــم 
رأى الــنــور قــبــل الأزمــــة بــســنــوات، لكنه 
تــــنــــامــــى بـــشـــكـــل مــــضــــطــــرد إثـــــــر الــــتــــراجــــع 
الكبير في قيمة الليرة وانحسار سوق 
الــعــمــل، ويــعــد الــعــمــل الــمــنــزلــي لــلــســيــدات 
أحـــد أوجــــه هـــذا الــنــشــاط، وأحــــد أكــثــرهــا 

استغلال بالجملة للعاملات بالقطعة
لا توجد أرقام  دقيقة أو بيانات واضحة تشير إلى عدد 

المشتغلات في المنازل من النساء السوريات، إلّ أن الثابت 
أنهن في تزايد مع انتشار البطالة والتهجير واستمرار تدهور 

الوضع المعيشي، وفقدان المعيل بفعل سنوات الحرب، 
وغالباً ما ترتبط المهن التي تزاولها النساء في المنازل بأعمال 
الخياطة وشك الخرز »وصف الستراس« إضافة إلى مشغولات 

السنارة والسنارتين، وقص الشعر..

عرضة للاستغلال لأنه قائم على تشغيل 
ربـــات مــنــازل لا يملكن مــؤهــات علمية 
غالباً، وهن بأمس الحاجة إلى أي دخل 
إضــــافــــي يــمــكــن أن يــعــيــل أســــرهــــن، وفـــي 
الــوقــت نفسه ينسجم مــع طبيعة بعض 
الــمــجــتــمــعــات الــتــي مــا تــــزال تــجــد مشكلة 
ــــرأة لـــلـــعـــمـــل، وبــــيــــن هـــذا  ــمـ ــ ــــروج الـ ــ فــــي خـ
وذاك تبقى عمالة الــمــرأة مــجــالًا خصباً 
لــــاســــتــــغــــال، لأن ظـــــــــروف هـــــــذه الـــفـــئـــة 

تدفعها إلى القبول بأجور أدنى.
والــــافــــت، أن كــثــيــراً مـــن الــجــهــات بـــدأت 
تدعم هذا النمط من العمل تحت مسمى 
الصغر،  والمتناهية  الصغيرة  المشاريع 
وجلّها منظمات تتلقى تمويلًا خارجياً، 
وهــي تقدم مشاريعها هــذه لدعم الأسر 
المتضررة من الحرب عبر توفير فرص 
العمل لــربــات الــمــنــازل، لكنها فــي الوقت 
نـــفـــســـه لا تــمــتــلــك ســـــوى حــــلــــولًا فــــرديــــةً 
لــيــس فـــي وســعــهــا أن تــرتــقــي إلـــى حجم 

الأزمة التي يعانيها المواطنون، كما أنها 
ــنــــدات خـــارجـــيـــة غــيــر واضــحــة  تــحــمــل أجــ
الــمــعــالــم، مــمــا يثير حــولــهــا الــعــشــرات من 
إشـــــــارات الاســـتـــفـــهـــام، ويـــأتـــي انــتــشــارهــا 
ــزامــــن مـــــع تـــــراجـــــع دور الـــحـــكـــومـــة  ــتــ ــالــ بــ
فـــي الـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 

وتحولها إلى ماكينة لنهب المواطن. 

لا أرقام رسمية
تشير الأرقام على أن العمل غير المنظم 
احتل ما يفوق 65,6 % من حجم سوق 
ــــســـــوري قـــبـــيـــل الأزمـــــــــة، بــنــســب  الـــعـــمـــل الـ
ــا فــــي حـــلـــب وإدلـــــــب طـــبـــقـــاً لــمــســح  أعــــاهــ
قــوة العمل لعام 2010،  في حين كانت 
النسبة الأعلى من حيث المؤهل العلمي 
ــــي حـــيـــن لا  لـــفـــئـــة الـــتـــعـــلـــيـــم الابـــــتـــــدائـــــي، فـ
تـــتـــوافـــر أيــــة أرقــــــام رســمــيــة أو تــفــاصــيــل 
ــــة وحــتــى يومنا  دقــيــقــة عــنــه خـــال الأزمـ

هذا.

صحيحٌ أن قطاع 
العمل غير 

المنظم رأى 
النور قبل الأزمة 

بسنوات  لكنه 
تنامى بشكل 

مضطرد إثر 
التراجع الكبير 

في قيمة الليرة 
وانحسار سوق 

العمل
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شؤون عمالية

ǧǧوائل منذر

 تــعــد مــؤســســة »الـــعـــمـــران« فـــي الـــســـويـــداء من 
الــعــام، حيث  القطاع  الناجحة فــي  المؤسسات 
ساهمت فيما سبق بتشغيل أعـــداد كبيرة من 
الأيــــــدي الـــعـــامـــلـــة، وقــــد كــــان كـــافـــيـــاً زيــــــادة 100 
ل.س عــلــى ســعــر مـــــادة الإســـمـــنـــت فـــي إحـــدى 
لــزيــادة الرواتب  السنوات لتغطية كتلة نقدية 

والأجور للعاملين.

4,5 مليار إيرادات العمران
ــةً  مـــتـــقـــدمـــة فــــي رفـــد  ــانــ ــكــ ــلـــت الـــمـــؤســـســـة مــ احـــتـ
الخزينة بأرباح مميزة بعد الاتصالات وتم بناء 
والساحات  المستودعات  مــن  ترسانة ضخمة 
التخزينية بــالإضــافــة إلــى أســطــول لا بــأس به 
من السيارات الشاحنة، التي تنقل مواد البناء 
مـــن مــعــامــل الإنـــتـــاج إلـــى مـــراكـــز الــبــيــع، وبلغت 
مساحة المستودعات المسقوفة بحدود 6000 
م2 لتخزين الإسمنت والأخشاب، وغيرها من 
المواد التي تحتاج للتخزين في مستودعات 
مسقوفة، أما المساحات التخزينية المكشوفة 
لــــتــــخــــزيــــن  تُـــــســـــتـــــخـــــدم  م2   60000 بــــــــحــــــــدود 
الألــمــنــيــوم والــحــديــد والـــبـــواري وغــيــرهــا، وقــد 
بلغ حجم مبيعات مؤسسة عــمــران السويداء 
في عام 1974 بحدود 7 ملايين ليرة سورية، 
لــيــرة  بــــحــــدود 122 مـــلـــيـــون  وفـــــي عـــــام 1980 
ســوريــة، وفــي عــام 2000 بــحــدود 311 مليون 
ليرة ســوريــة، ومــن الفترة الممتدة من 2001 

ولغاية عام 2009 كانت المبيعات بالترتيب :
 347 مــلــيــون _ 369 مــلــيــون _ 378 مــلــيــون 
_ 411 مــلــيــون _ 482 مــلــيــون _ 760 مليون 
_ 658 مليون _ 944 مليون _ 888 مليون، 
وعـــام 2017 حــوالــي 5,4 مليار لــيــرة ســوريــة، 
ويرد إلى المؤسسة يومياً ٣٧٨ طن من مادة 
الإسمنت وما تم بيعه خلال عام ٢٠١٧ حوالي 
المقررة  ٩٤٢٥٠ طــن بنسبة ٦٧% مــن الخطة 
وقــــدرهــــا ١٤٠٠٠٠ طــــن كـــمـــا تـــقـــوم الــمــؤســســة 
بتأمين كافة مواد البناء لجهات القطاع العام، 
وذلــــك عـــن طــريــق الـــشـــراء الــمــبــاشــر، أو الــبــيــع 

بالأمانة ويتم استجرار الحديد المبروم. 

كروش لا تشبع 
ــبـــة شــهــيــة اســتــقــرت  ــــذه الأربــــــــاح شـــكّـــلـــت وجـ هـ
فــي كـــروش لا تشبع  إطــاقــاً، تحت شــعــارات 
ومسميات جهابذة الفريق الحكومي الليبرالي 
السابق، الذي سال لعابه اتجاه هذه المؤسسة 
الــنــاجــحــة، وفــروعــهــا الأخــــرى فــي الــمــحــافــظــات 
ــلـــســـل قــــضــــم هــــذه  الـــــســـــوريـــــة كــــــافــــــة، وبـــــــــدأ مـــسـ
الــمــؤســســات الـــواحـــدة تــلــو الأخـــــرى، حــيــث تم 
مــنــح اســتــثــمــار معمل حــديــد حــمــاة مــقــابــل قيام 
المستثمر باستيراد المواد الأولية والتصنيع 
العمران  لمؤسسة  أن يخصص  والــبــيــع، على 
نــســبــة 10% مــــن إنـــتـــاجـــه وطـــبـــعـــاً ذهـــــب إنـــتـــاج 
المعمل ولــم تحصل العمران حتى على نسبة 

1% من الإنتاج. 

رئــيــس مجلس  وافــــق  بــتــاريــخ 2009/11/22 
الــــــــــوزراء عـــلـــى تـــوصـــيـــة الـــلـــجـــنـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
القاضية بتحرير بيع مـــادة الإســمــنــت، تحت 
ــبــــررات الــتــســويــق وتـــصـــريـــف الـــفـــائـــض من  مــ
ــا فـــــــي مــــؤســــســــات  ــ ــــرهـ ــــصـ الإنــــــــتــــــــاج وعـــــــــــدم حـ
الــعــمــران، ومــع نهاية عــام 2009 بــدأت أيــدي  
ــــى تــــجــــارة الإســـمـــنـــت،  الــمــســتــثــمــريــن تـــمـــتـــد إلــ
وإنــــــشــــــاء مــــعــــامــــل خــــاصــــة فـــــي أمـــــاكـــــن تـــتـــوفـــر 
فــيــهــا الــــمــــواد الأولــــيــــة بـــكـــثـــرة، لــيــس مـــن بــاب 
الـــحـــرص عــلــى اقــتــصــاد الــبــلــد ونـــجـــاح قطاعه 
ــةً دســــمــــة هُـــم  ــ ــبـ ــ ــــل لـــكـــونـــه يـــمـــثـــل وجـ ــام، بـ ــ ــعــ ــ الــ
أولــــى بــهــا، فــهــم »قـــاطـــرة الــنــمــو فــدعــوهــا أيــهــا 
الــــســــوريــــون الــــفــــقــــراء تــمــضــي عـــلـــى أحــامــكــم 
ولقمة عيشكم«، وفعلًا مضت قاطرة الأغنياء 
ورجـــال الأعــمــال الــجــدد بكل ضــــراوة، مخلّفة 
وراءهـــــــــا مـــســـتـــودعـــات خـــالـــيـــة تـــتـــســـابـــق فــيــهــا 
الرياح متلاعبة بما تبقى من ذرات الإسمنت، 
وعــمــال بــائــســون، وبــالــمــقــابــل فـــإن أحـــد تجار 
الــبــنــاء الــــذي لا يــفــصــلــه عـــن مــؤســســة عــمــران 
ــقـــط، يــبــيــع يـــومـــيـــاً 500 طــن  ســـــوى شــــــارع فـ
مـــن الـــســـيـــارات مـــبـــاشـــرةً وفــــي الـــشـــارع دون 
مــســتــودعــات، وبــــدون حــاجــة إلـــى الــكــثــيــر من 
العمال فالأولوية طبعاً للقطاع الخاص الذي 
»يرشّ السكر« أينما ذهب في جيوب بعض 

ضعاف النفوس لدعمه.
ألا يــتــحــمــل رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء الــســابــق 
وجهابذة فريقه الاقتصادي المسؤولية، وهم 
الــذيــن أوصــلــوا الــســوريــيــن إلـــى حــافــة الجحيم، 
ــاديــــة الـــفـــاشـــلـــة؟  ــتــــصــ والــــكــــفــــر بـــســـيـــاســـاتـــهـــم الاقــ
فالكتاب رقم 9905 تاريخ 2009/11/22 الذي 
حُرّر بموجبه بيع مادة الإسمنت عاد بالنتائج 
الـــكـــارثـــيـــة عــلــى مـــؤســـســـات الـــعـــمـــران الــنــاجــحــة، 
ذات الأثـــر والــربــح الكبير فــي اقــتــصــاد الوطن 
بعيداً عن  العمرانية  الحركة  وتنمية وازدهــــار 
السمسرة والــوســاطــة وجــشــع واحــتــكــار تجار 
الـــبـــنـــاء لاســـتـــيـــراد الــــمــــواد الأولــــيــــة والــتــصــنــيــع 
والــــــتــــــصــــــريــــــف والـــــــتـــــــاعـــــــب بــــــأســــــعــــــار الـــــــمـــــــواد 

والأسواق. 

 أنقذوا مؤسسة العمران في السويداء

آفاق واعدة الأرباح
خــطــت مــؤســســة الــعــمــران بــالــســويــداء خطوة 
جريئة  باستثمار المساحات الفائضة  لديها، 
والانتقال إلى التصنيع بإنشاء معمل البلوك 
الآلــــــي فــــي الــــســــويــــداء بــكــلــفــة نــــحــــو75 مــلــيــون 
لــيــرة وبــطــاقــة إنتاجية أولــيــة تبلغ نحو 800 
بلوكة بالساعة، لإنتاج مادة البلوك من كافة 
القياسات 10/ 12/ 20/15،بالإضافة إلى البلوك 
الهوردي للأسقف بمواصفات قياسية نظامية 
بــــجــــهــــود الإدارة  وأســــــعــــــار مـــخـــفـــضـــة، وذلــــــــك 
والعاملين في مؤسسة العمران في السويداء 
للاستفادة القصوى من الطاقة البشرية على 
الــــرغــــم مــــن نـــقـــص عـــــدد الـــعـــامـــلـــيـــن والـــــكـــــوادر، 
ــلــــة الـــتـــشـــغـــيـــل الـــتـــجـــريـــبـــي  وتــــــــم الــــــبــــــدء بــــمــــرحــ
لمعمل البلوك الآلي العائد للمؤسسة، والذي 
يـــــزود الـــســـوق الــمــحــلــيــة بـــمـــادة الــبــلــوك الآلـــي 
ــهـــــوردي، ومــــن الــمــتــوقــع  ــ بــنــوعــيــه الـــعـــادي والـ
أن يــنــافــس الــمــنــتــج مــثــيــلــه فـــي الأســـــواق فيما 
يتعلق بالسعر والجودة، ومن ضمن التوسع 
ــلــــمــــؤســــســــة، تــــــم تـــنـــفـــيـــذ مــــول  الاســـــتـــــثـــــمـــــاري لــ
تـــجـــاري، بكلفة 190 مــلــيــون لــيــرة مــؤلــف من 
طابقين بمساحة طابقية تبلغ 500 متر مربع 
بـــهـــدف بـــيـــع مــنــتــجــات الـــمـــؤســـســـة مــــن »مـــــواد 
الصحية  الأدوات  وإكــســســوارات  السيراميك 
ــيــــزات الـــمـــطـــابـــخ  ــهــ ــعــــظــــم تــــجــ ــــات ومــ ــــاطــ ــــخــ والــ
ــــات وأجــــــــهــــــــزة الـــــطـــــاقـــــة الـــشـــمـــســـيـــة  ــامــ ــ ــمــ ــ ــــحــ والــ
والـــمـــكـــيـــفـــات والأبـــــــــواب الــــجــــاهــــزة« بـــشـــروط 
مريحة للعاملين في الدولة حيث فتحت نوافذ 
الــتــقــســيــط لـــشـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة مــــن الــمــتــعــامــلــيــن 
بــشــروط ميسرة على مـــدار أربــعــة وعشرين 

شهراً بدفعة أولى ١٠%. 

رفد الشركة بالكوادر
إن الملاك العددي للمؤسسة 171 عامل والعدد 
الحالي 113 عــامــل بما فيهم العقود ولا يمكن 
تــكــلــيــف الـــعـــمـــال الــمــعــيــنــيــن بـــعـــقـــود بــمــســؤولــيــة 
قانونية، مثل: العمل بصفة أمين مستودع أو 
أمــيــن صــنــدوق، وقــد أصــبــح غــيــاب الــعــامــل لأي 

ســبــب طــــارئ  يعني تــوقــف الــعــمــل، ولــذلــك كل 
عــامــل يــقــوم بمهمتين أو ثــــاث، مـــع الــعــلــم أن 
الـــتـــعـــويـــضـــات بــــحــــدودهــــا الـــدنـــيـــا ولا تــتــنــاســب 
مــع الــمــبــيــعــات الــمــرتــفــعــة، وهــنــاك حــاجــة ماسة 
ــارات  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ لـــــرفـــــع نــــســــبــــة الـــــحـــــوافـــــز وإجــــــــــــــراء اخـ
تعيين للموظفين من الفئتين الثانية والثالثة، 
الــنــقــابــي يــطــالــب بــحــل مشكلة نقص  والتنظيم 
الــعــمــال والـــتـــوزيـــع الـــعـــادل لــهــم، عــلــى مستوى 
الــــفــــروع، وقــــد رفــــع مــجــمــوعــة مـــن الـــمـــذكـــرات، 
ــــدد بــالــســرعــة  تــفــيــد بــــضــــرورة تــعــيــيــن عـــمـــال جـ
القصوى، وقد تلقى وعوداً بالحل، ولكن لغاية 
هــــذا الـــتـــاريـــخ لـــم يـــحـــدث أي تـــطـــور، والــجــديــر 
ذكره: أن مبيعات المؤسسة تتجاوز في أكثر 
من شهر 431 مليون، وهذا الرقم تكرر وقابل 
لــلــزيــادة فـــي مـــراحـــل قـــادمـــة، أي: حـــوالـــي 5,4 

مليار ليرة سورية سنوياً.

مطالب عمالية
رفـــع اعــتــمــادات الــطــبــابــة والــكــســاء الــعــمــالــي بما 
يــتــنــاســب مـــع الأســــعــــار الــحــالــيــة فـــي الأســــــواق، 
ــــع نـــســـب الـــحـــوافـــز الإنـــتـــاجـــيـــة والـــمـــكـــافـــآت  ورفــ
ــنــــاســــب مــــــع الإيـــــــــــــرادات  ــتــ الـــتـــشـــجـــيـــعـــيـــة، بــــمــــا يــ
الــمــرتــفــعــة لــمــؤســســة الـــعـــمـــران فـــي الـــســـويـــداء، 
ــــال  ــــة مــــــــن خــ ــيـــــشـ ــ ــــعـ ــــمـ ــــوى الـ ــتــ ــ ــــســ ــــن مــ ــيـ ـــســـ ــــحــ وتـ
ــــور والـــعـــديـــد مـــن الــقــضــايــا الـــتـــي لا  ــادة الأجــ ــ زيــ
يــمــكــن حــلــهــا إلا بــالــرجــوع إلـــى الإدارة الــعــامــة 
الــتــي تعرقل العمل على مستوى  والــمــركــزيــة، 
واقــع المحروقات للآليات كون المخصص لا 
الــعــمــل، ويشكل مشكلة حقيقية  لتغطية  يكفي 
لنقل العمال داخــل المدينة، إلــى جانب مشكلة 
الكساء الذي يتأخر صرفه بفعل الحاجة لقرار 
من وزير الصناعة والإدارة العامة، وشركات 
المحافظة تــرفــض الــصــرف للعمال دون قــرار 
إلى جانب ازدواجية القرارات والإربــاك الذي 
تشكله  فيما يتعلق بنقص اعتمادات الطبابة 
وحـــرمـــان الــعــمــال مـــن رعـــايـــة صــحــيــة مــتــكــامــلــة، 
وإحداث ملاكات عددية لعمال الحمل والعتالة 

في المؤسسة.  

تم إحداث المؤسـسـة العامة للتجارة 
الداخلية للمعادن ومواد البناء /عمران/  

بموجب المرسـوم التشـريعي رقم /163/ 
تاريخ 23 /1970/7 لتصبح تبعية 

المؤسـسـة  لوزارة التجارة و الاقتصاد.

الأرباح شكّلت وجبة 
شهية استقرت 

في كروش لا تشبع  
إطلاقاً تحت شعارات 
ومسميات جهابذة 

الفريق الحكومي 
الليبرالي السابق
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جاء العدوان الجديد على سورية، استناداً إلى 
فــبــركــة تــقــاريــر إعــامــيــة عـــن اســـتـــخـــدام الــســاح 
الكيماوي، من قبل استخبارات قوى العدوان، 
ــلــــح، وانــــفــــتــــاح  ــلــــى تـــــراجـــــع الــــعــــمــــل الــــمــــســ رداً عــ
الأبـــــــــواب عـــلـــى الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة مــــن جـــديـــد، 
وبالتالي فــإن هــذا الــعــدوان يستهدف بالدرجة 
الأولى إعاقة الحل السياسي، ويهدف إلى خلط 

الأوراق مجدداً لاستمرار الأزمة.
إن حـــزب الإرادة الــشــعــبــيــة، إذ يــديــن الـــعـــدوان 
الـــفـــاشـــل بــطــبــيــعــتــه، ويـــحـــيـــي تــــصــــدي دفـــاعـــاتـــنـــا 
الــجــويــة لــه وإســقــاط الــعــشــرات مــن الــصــواريــخ، 
يــؤكــد مـــن جــديــد بـــأن الــــرد الإســتــراتــيــجــي على 
كــل أشــكــال الــتــدخــل الــخــارجــي، يكمن بــالإســراع 
في الحل السياسي وفق القرار 2254، بكل ما 
يعنيه: من استئصال الإرهاب، وإيقاف الكارثة 
ــيــــة، والـــتـــغـــيـــيـــر الــــوطــــنــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــانــ الإنــــســ

الجذري والشامل.
 اتـــســـم مـــوقـــف الــحــلــيــف الــــروســــي، ونــشــاطــه 

الدبلوماسي والعسكري، منذ بدء استفزازات 
قـــوى الـــعـــدوان بالحكمة والــمــســؤولــيــة، لمنع 
انزلاق الأوضاع إلى طريق اللاعودة، وتهديد 
الــســلــم والأمـــــن الــدولــيــيــن مـــن جـــهـــة، وإفـــشـــال 
مـــحـــاولـــة الـــغـــرب لــتــوظــيــف الــــعــــدوان الــحــالــي 
إلى مواجهة عالمية شاملة للانتقام من تغير 
ميزان القوى الدولي من جهة أخــرى، حيث 
تحاول قوى الحرب_ بما تمتلك من أدوات 
ــار فـــــي الأزمـــــــة  ــمــ ــثــ ــتــ وقــــــــوى عــــســــكــــريــــة_ الاســ
ــــي إلـــــى حــافــة  ــــدولـ الــــســــوريــــة لــــدفــــع الــــوضــــع الـ
الهاوية، محاولة بذلك تفريغ أزمتها العصية 
على الحل، على حساب دماء شعوب العالم.

وإذ نـــجـــدد إدانـــتـــنـــا لـــهـــذا »الـــــعـــــدوان الـــثـــاثـــي«، 
نــؤكــد أخـــيـــراً عــلــى أن واشــنــطــن وحــلــفــهــا الــيــوم 
ليستا واشــنــطــن وحلفها أمـــس، وأن الــمــوازيــن 
الــتــي اســتــنــدت إليها ســابــقــاً لتدخلاتها السافرة 
في أرجاء العالم لم تعد تنجدها اليوم، بل بات 
بــالإمــكــان تــحــويــل »الـــعـــدوان الــثــاثــي الــجــديــد«، 
إلى بداية نهاية للعربدة الأمريكية، ونهاية عهد 
الاســـتـــعـــمـــار الأمـــريـــكـــي الـــجـــديـــد، كــمــا جــــرى في 

عدوان 56 بالنسبة إلى بريطانيا وفرنسا.

ǩǩدمشق
2018/4/14

جميل: واشنطن تلقت هزيمة عسكرية وسياسية كبرى في سورية

بيان: العدوان فاشل.. والتوازن الدولي الجديد يتعزز
بعد أسبوع من التهديد والوعيد، وإطلاق 

التصريحات النارية، قامت قوى »العدوان 
الثلاثي الجديد« بشن غارات على مواقع 
عسكرية ومدنية سورية، صباح اليوم 

السبت الواقع في 14\4\2018، وبالتزامن 
مع بدء بعثة منظمة حظر الأسلحة 

الكيماوية لعملها.

وقال جميل رداً على سؤال حول مدى تأثير 
الـــضـــربـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــمــحــتــمــلــة لـــســـوريـــة عــلــى 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة: »طـــبـــعـــاً إذا حــــدث صـــدام 
عــســكــري، ســيــؤخــر الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وهـــذا 
أمر غير مفيد لأنه في نهاية المطاف سيهدد 
وحــدة سورية وسيادتها بشكل جــدي، وهذا 
ــريــــده الــــســــوريــــون، لـــذلـــك نـــحـــن غــيــر  أمـــــر لا يــ
الــجــاري حالياً مــع تفهمنا  مسرورين بالتوتر 
لأسبابه العميقة، إلا أننا نــرى أنــه ليس قــدراً 

لا بد منه«.
وشدد جميل على ضرورة الابتعاد عن الصدام 
العسكري قائلًا: »أعتقد أنه يجب الابتعاد عن 

الصدام، لأنه من الممكن أن يعقد الأمور أكثر 
من حلحلتها، لذلك أنا أتفهم الموقف الأمريكي 
بأنهم تلقوا هزيمةً كبرى في سورية عسكرية 
وسياسية، ويريدون التعويض بعض الشيء 
والــحــفــاظ على مــاء وجــهــهــم، ولــكــن هــذا ممكن 
أن يجري من دون ضربة عسكرية، من خلال 

صرح رئيس منصة موسكو للمعارضة 
السورية قدري جميل، يوم الخميس، 

أن توجيه ضربة أميركية لسورية 
سيؤخر العملية السياسية ويهدد وحدة 

وسيادة سورية.

المباحثات السياسية على أساس تنفيذ القرار 
2254 لنصل إلى نتائج مرضية للجميع«.

ــلــــمــــعــــارضــــة  وأكــــــــــــد رئــــــيــــــس مــــنــــصــــة مـــــوســـــكـــــو لــ
السورية: »أعتقد أن جميع الأطراف المساهمة 
والـــمـــتـــورطـــة بــعــمــلــيــات عــســكــريــة فـــي ســـوريـــة، 
يجب أن تفهم وتعي أن مآل الأمور في نهاية 

الــمــطــاف هــو تنفيذ الــقــرار 2254، الـــذي يعني 
الحفاظ على وحـــدة ســوريــة وســيــادتــهــا، لذلك 
كل العمليات العسكرية لأي طرف كان بدون 
تسمية، لها نقطة نهاية فــي الأخــيــر، والجميع 
سينسحب وسيتم الحفاظ على وحدة سورية 

وسيادتها«.

بيان جبهة التغيير والتحرير حول 
العدوان الثلاثي الجديد

أقـــــدمـــــت قـــــــوى الـــــــعـــــــدوان الــــثــــاثــــي الــــجــــديــــد »الــــــولايــــــات 
المتحدة، بريطانيا، فرنسا«، صباح اليوم السبت، على 
عــــــدوان جـــديـــد ضـــد مـــواقـــع عــســكــريــة ومـــدنـــيـــة ســـوريـــة، 
ــيـــة لــحــظــر الأســلــحــة  رغــــم وصـــــول مــمــثــلــي الــلــجــنــة الـــدولـ
الــكــيــمــيــائــيــة، لــلــتــحــقــيــق فــــي حــقــيــقــة الادعــــــــــاءات الــغــربــيــة 

باستخدام السلاح الكيميائي في الغوطة.

الــتــي سبقت  الدعائية  الحملة  بين مستوى  وبالمقارنة 
الــــعــــدوان، والــتــصــريــحــات الاســـتـــفـــزازيـــة والـــوعـــيـــد الـــذي 
ــعـــدوان،  ــلـ تــخــلــلــهــا، وبـــيـــن الـــنـــتـــائـــج الــعــمــلــيــة الـــمـــلـــمـــوســـة لـ
وإسقاط أغلب الصواريخ المعادية، يتضح الفشل الذي 

مُني به هذا العدوان، وعدم تحقيق أهدافه.

تحيي جبهة التغيير والتحرير تصدي الدفاعات الجوية 
الحليف  عالياً دور  العدوانية، وتثمن  للحملة  السورية 
الــروســي ومساهمته الــفــعــالــة فــي مــنــع تــحــويــل الــعــدوان 
إلـــى حـــربٍ مــوســعــة ضــد بـــادنـــا، وفــرصــة لــتــهــديــد السلم 
الــعــالــمــي مـــن قــبــل قـــوى الـــحـــرب فـــي الإدارة الأمــريــكــيــة 
وأتباعها من قوى العدوان، وتؤكد الجبهة مجدداً، بأن 
معركة التغيير والتحرير مستمرة، وأن الفرصة مواتية 
فــي ظــل تعزيز وتثبيت مــيــزان الــقــوى الــدولــي الجديد، 
ومنها هذا العدوان نفسه، لتحويلها إلى واقع ملموس، 
من خلال الإسراع بالحل السياسي على أساس القرار 
2254 الــذي يعتبر حاجة موضوعية سورية من جهة، 
وإحــــدى ضــــرورات الــتــصــدي لــكــل أشــكــال الـــعـــدوان التي 

تستهدف بلادنا من جهة أخرى.

دمشق
2018/4/14
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ǧǧرمزي السالم

ــا مــــن تــلــك  ــنــ ولــــكــــن، اعــــــــذرونــــــــا..!  فـــنـــحـــن مــــا زلــ
الــعــصــبــة الـــتـــي تــنــتــمــي إلـــــى مــــاركــــس، وانــجــلــز 
لـــوكـــســـمـــبـــورغ،  وروزا  ــيــــن،  ــالــ ــتــ وســ ولــــيــــنــــيــــن، 
ــالـــد  ــنــــه، وخـ ــارا وكــــاســــتــــرو، وهــــوشــــي مــ ــفــ ــيــ وغــ
بــكــداش، وفـــرج الله الــحــلــو، وكـــارل ليبكنخت، 
وأنــجــيــا ديـــفـــز، وســتــانــيــســافــســكــي، وشـــارلـــي 
تيودوراكيس،  وميكيس  واينشتاين،  شابلن، 
وناظم حكمت، وبابلو نيرودا، وجورج آمادو، 
ومكسيم غوركي، ولاباسيوناريا،.. ويرون أن 
الملكية الخاصة، وما تنتج من ثقافة وقيم هي 
أساس الداء، وأن الرأسمالية شر مطلق، وأن 
سكسوني  الأنغلو  الغربي  الإمبريالي  المركز 
ــــذه الــمــرحــلــة  هــــو تــجــســيــدهــا الـــمـــلـــمـــوس فــــي هـ
التاريخية مــن تــطــور الــبــشــريــة، وعــلــيــه، فنحن 
نحترم ونقدر كل من يحاول لجم هذه المركز، 
ــــود الأزمــــة  ويـــقـــول لــــه: لا...!  وكــونــنــا مـــن وقـ
الــســوريــة، ونــظــن بـــأن الــحــضــور الـــروســـي في 
ـــســــوريــــة، عـــلـــى الأقــــــل يــبــقــي عـــلـــى مــا  الأزمــــــــة الـ
يمكن البناء عليه لاحــقــاً، رغــمــاً عــن الــوحــوش 
المنفلتة،  وعـــدا ذلـــك، نــعــرف أيــضــاً_ بــمــا أنعم 
الله عــلــيــنــا_ مـــن بــصــيــرة وديــالــكــتــيــك، إلــــى أيــن 
يمضي تطور الأحـــداث في روسيا والــعــالــم...، 
هــذه حكايتنا مــع روســيــا أيــهــا الــســادة.. ! لمن 

يريد أن يفهم!!

لماذا شيطنة روسيا؟
وإذا كان هناك من يصدق، بأن تصاعد الحملة 
ــنـــذ انــــضــــمــــام الــــقــــرم،  الـــمـــنـــســـقـــة ضــــد روســـــيـــــا، مـ
الأمريكية،  الانتخابات  على  بالتأثير  واتهامها 
مــــروراً بقضية ســكــريــبــال، وكــيــمــاوي الــغــوطــة، 
فتلك مشكلته هــو، ولــيــس لنا إلا أن نــدعــو له 
بـــأن يــهــديــه الله... ومــــرة أخــــرى لــمــن يــريــد أن 
يــفــهــم، نــحــن لــنــا رؤيــــة أخــــــرى.. إلــيــكــم الــحــكــايــة 

باختصار: 
فـــي قــمــة الــبــريــكــس الــســنــويــة الــتــي عُـــقـــدت في 
5 أيـــــلـــــول 2017فـــــــــــي شــــيــــامــــن. ألــــقــــى الـــرئـــيـــس 
الـــروســـي بــوتــيــن كــلــمــة أفــصــح مـــن خــالــهــا عن 
نظرة روسيا للعالم الاقتصادي الحالي. وقال: 
» تـــشـــاطـــر روســــيــــا مــــخــــاوف دول الــبــريــكــس 
مـــن عــــدم عـــدالـــة الــهــيــكــل الـــمـــالـــي والاقـــتـــصـــادي 
ــام الــــواجــــب  ــمــ ــتــ الـــعـــالـــمـــي، الـــــــذي لا يــــولــــي الاهــ
الناشئة. ونحن  للاقتصادات  المتنامي  للوزن 
ــــع شـــركـــائـــنـــا لــتــعــزيــز  عـــلـــى اســــتــــعــــداد لـــلـــعـــمـــل مـ
الإصــــــاحــــــات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة الـــمـــالـــيـــة والــــدولــــيــــة، 
والتغلب على الهيمنة المفروضة على عدد من 

العملات الاحتياطية«.  

ماذا يعني ذلك؟
جـــوهـــر فـــكـــرة بـــوتـــيـــن تــكــمــن فــــي كـــســـر هــيــمــنــة 
ــــي، ولأن  ــــدولــ ــــوق الـــعـــمـــات الــ الـــــــــدولار فــــي ســ

الدولار كان الأداة الرئيسة للهيمنة الأمريكية 
ــــديـــــث عــــــن كــــســــر هــــذه  ــــحـ عــــلــــى الـــــعـــــالـــــم، فــــــــإن الـ
الهيمنة، يعني أن الولايات المتحدة تعود إلى 
حجمها الــطــبــيــعــي، بــعــد أن تضخم هـــذا الـــدور، 
بما يزيد عن إمكاناتها المادية الحقيقية، وهذا 
مـــــا يـــعـــنـــي بـــــــــــدوره: إقـــــالـــــة أمــــريــــكــــا عـــــن عــــرش 
ــة، وهــــــــو مــــــا يــــتــــنــــاقــــض مــع  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الـــــســـــيـــــادة الــ
المصالح المباشرة لقوى رأس المال ما فوق 
الــقــومــي عــمــومــاً، والأمــريــكــي بــالــدرجــة الأولـــى، 
وخصوصاً قوى رأس المال المالي، وبالعربي 
ــــذي عـــبـــر عــنــه  ــ الـــفـــصـــيـــح: إن تــــوجــــه روســــيــــا الـ
فلاديمير بوتين في كلمته يعني طرد الدولار، 

من آسيا.
بــدأت الصين قبل أيــام بإطلاق عقد مستقبلي 
للنفط الخام باليوان الصيني ويمكن تحويله 
ــانــــت الـــغـــالـــبـــيـــة الــعــظــمــى  ــــى ذهـــــــب، بـــعـــد أن كــ إلــ
مـــن قــيــمــتــه تــدفــع بـــالـــدولار الأمـــريـــكـــي. وتشير 
الـــــمـــــؤشـــــرات الأولــــــــــى لــــهــــذا الــــتــــوجــــه بـــالـــقـــبـــول 
الــواســع، فقد يصبح اليوان أهــم مؤشر للنفط 
الخام في آسيا، نظراً لأن الصين أهم مستورد 
للنفط فــي الــعــالــم. ومــن شــأن ذلــك أن يتحدى 
يهيمن عليهما  الــذيــن  القياسيين  النفط  عــقــدي 
ســـوق الـــمـــال الأمـــريـــكـــي، وهــمــا عــقــد بــرنــت في 

بحر الشمال وغرب تكساس« 
ــــدولار ومــنــذ عــقــود يستمد قــوتــه، من  ولأن الـ
كـــونـــه الـــمـــعـــادل الـــنـــقـــدي الـــوحـــيـــد لــســعــر الــنــفــط 
في السوق العالمية، فــإن ظهور عملة جديدة 
مــزاحــمــة لـــلـــدولار فـــي هـــذه الـــســـوق، يــمــكــن أن 
يحول تيرليونات الدولارات، في لحظة ما إلى 
مجرد أوراق لا قيمة لها، أو على الأقــل يضع 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــريـــكـــي تـــحـــت الـــتـــهـــديـــد الــمــبــاشــر 

باستمرار. 
فــي كــتــابــه آلــهــة الــمــال يــقــول الــبــاحــث الأمــريــكــي 
ولــيــام آنـــــدول، »الــعــامــل الــوحــيــد الــــذي يحافظ 
عــلــى الــــــدولار مـــن الانـــهـــيـــار الـــتـــام هـــو الــجــيــش 

عن توتر الوضع الدولي.. وماذا يريدون من روسيا؟
قبل أن نجيب عن السؤال_ العنوان_ 

نتمنى ألّ يتفاصح أحدٌ من جديد، ويذكرنا 
بأن روسيا ليست الاتحاد السوفييتي، 

فنحن من يعرف ذلك أكثر من غيره، 
ونعرف لماذا، وكيف، ومتى كان ذلك؟ 

الأمــــريــــكــــي، ونــــشــــر واشـــنـــطـــن لــمــنــظــمــات غــيــر 
حــــكــــومــــيــــة خــــــادعــــــة فــــــي جـــمـــيـــع أنــــــحــــــاء الـــعـــالـــم 

لتسهيل نهب الاقتصاد العالمي« 
كان الرئيس بوتين قد أعلن، في خطابة أمام 
مجلس الاتــحــاد الــروســي، عن جيل جديد من 
الأســلــحــة الــروســيــة الــتــي تستطيع روســيــا من 
خــالــهــا، حــمــايــة مصالحها أمـــام مــا كـــان يسمى 
العسكري الأمــريــكــي، بعبارة أخــرى،  بالتفوق 
ليعلن بذلك نهاية استخدام العسكرة في خدمة 

الثروة الوهمية الأمريكية.. 
إن الإجــــــــراء الــصــيــنــي الاقــــتــــصــــادي_ الـــمـــالـــي_ 
والإجـــــــــراء الــــروســــي الـــعـــســـكـــري، يـــعـــنـــيـــان: أن 
عناصر وأدوات تكون القطب الدولي الجديد 
ــفــــراد الأمــــريــــكــــي بـــالـــقـــرار  ــتــ الــــــذي يـــرفـــض الاســ
الــــدولــــي، تــكــتــمــل وتـــتـــطـــور كـــل يـــــوم، ومــــع كل 
ــــى الأمــــــــــام، ويــفــقــد  خــــطــــوة لــلــقــطــب الــــصــــاعــــد إلــ
الــقــطــب الآخــــر مــواقــع جـــديـــدة، ويــفــقــد مــعــهــا ما 
تبقى من صوابه، هنا تماماً يمكن معرفة السر 
ــتـــوتـــر الـــمـــتـــزايـــد فــــي الــــوضــــع الــــدولــــي،  وراء الـ
فالتوتير والعربدة في هذه الحالة هما تعبير 
عــن تــراجــع، أكــثــر مــمــا يمكن اعــتــبــارهــمــا دلائــل 

قوة. 

الحلول السلمية مقتل الغرب
مـــن الــنــاحــيــة الــمــوضــوعــيــة لـــم يــعــد لــــدى دولـــة 
ــقــــومــــي الأمـــــريـــــكـــــي« أو مــا  »مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــ
نسميهم بقوى الــحــرب فــي الإدارة الأمريكية 
ــعـــال  ــبـــر إشـ ســــــوى مــــحــــاولــــة إحـــــــــراق الــــعــــالــــم، عـ
الحروب والنزاعات، فهذا الملعب هو الملعب 
الــوحــيــد الـــذي يمكن أن يــؤخــر عملية الانهيار 
المحتوم، وإن كان لا يلغيه، ويمكن القول: أن 
إطفاء أية بؤرة توتر، يعني دق مسمار جديد 
في نعش المنظومة المستبدة والمهيمنة ككل، 
وهــنــا تــمــامــاً يكمن ســر الــهــدوء، والــثــقــة العالية 
ــــي تـــكـــتـــنـــف تــــصــــريــــحــــات ســـاســـة  ــتـ ــ ــفــــس، الـ ــنــ ــالــ بــ

ودبلوماسيي القطب الصاعد، ومن هنا بالذات 
إصرارهم على الالتزام بالقانون الدولي، وحل 

الصراعات بالطرق السلمية.

خيار الجنون
يــحــذر الــعــديــد مــن إمكانية لــجــوء قــوى الحرب 
إلى خيار »عليّ وعلى أعدائي«، وإذا كان هذا 
التحذير مــبــرراً مــن الناحية النظرية، لا سيما 
المأزومة،  للرأسمالية  التاريخية  التجربة  وأن 
تــــقــــول: أنــــهــــا أشـــعـــلـــت حـــربـــيـــن عــالــمــيــتــيــيــن فــي 
الــقــرن الــمــاضــي، إلّ أن الإقـــدام على مثل هذه 
الـــــخـــــيـــــارات الــــمــــجــــنــــونــــة، مـــــن شــــأنــــه أن يــخــلــق 
تناقضات جديدة سرعان ما تتحول إلى عامل 
إضافي في التراجع، وبالتالي إلى انهيار أكثر 
سرعة، وهو: التناقض بين قوى رأس المال 
نفسها، وتــحــديــداً بين قــوى الــرأســمــال المالي، 
ورأس الـــمـــال الإنـــتـــاجـــي، وأصـــحـــاب الـــثـــروات 
الــحــرب ستضطر  الحقيقية، ويعني: أن قــوى 
ـــص،  إلــــى الـــمـــزيـــد مـــن اســـتـــنـــزاف حــلــفــائــهــا الـــخُـــلَّ
لتمويل الحرب، أو توريطهم، وهــذا ما يفسر 
ابــــتــــزاز تــــرامــــب لـــكـــل حــلــفــائــه بــــــدون اســتــثــنــاء، 
على طريقة الفتوات، وجباة الضرائب،  الذي 
أدى إلــــى انـــقـــســـامـــات حـــــادة داخـــــل الــمــنــظــومــة 
الغربية نفسها، وبينها وبين توابعها من جهة 
أخـــــرى، وداخـــــل كـــل دولــــة مـــن جــهــة ثــالــثــة، إن 
لجوء قوى الفاشية الجديدة إلى توسيع رقعة 
ــــاق كثير  الـــحـــرب، وإن كـــان ســـيـــؤدي إلـــى إزهـ
المنتجة،  للقوى  الأرواح، وتدمير واســـع  مــن 
ــفـــســـه نــقــيــضــه  إلّ أنـــــــه ســـيـــبـــلـــور فـــــي الـــــوقـــــت نـ
الــمــوضــوعــي، أي: قـــوى الــســلــم الــعــالــمــي، التي 
لن تشمل الــدول الصاعدة وخياراتها فحسب، 
بـــل ســتــضــم قــــوى واســـعـــة مـــن شــعــوب ونــخــب 
المراكز الرأسمالية الغربية نفسها، أي: أنه في 
الوقت نفسه سيلقي بقوى الحرب إلى خارج 

التاريخ... وباي باي فوكوياما.

من الناحية 
الموضوعية لم يعد 

لدى دولة »مجلس 
الأمن القومي 

الأمريكي« أو ما 
نسميهم بقوى 

الحرب في الإدارة 
الأمريكية سوى 

محاولة إحراق 
العالم  عبر إشعال 

الحروب والنزاعات
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اتــهــم الأمــريــكــيــون الــــروس بالتدخل 
في الانتخابات الأمريكية، وتحولت 
هذه القضية إلى أهم قضايا الإعلام 
NBC  الأمريكي... في مقابلة لقناة
ــيــــة مـــــع الــــرئــــيــــس الــــروســــي  ــكــ الأمــــريــ
ــــن، كــــــــــــررت الــــصــــحــــفــــيــــة لــــمــــدة  ــيــ ــ ــــوتــ بــ
ساعة أسئلة في هذا المحور، وكرر 
الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي الـــــجـــــواب ذاتــــــه، 
ليقول لها: إن الإعلام الأمريكي يملأ 
الدنيا صياحاً بينما، رسمياً لم ترسل 

الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة أيــــــــة شــــكــــوى، 
ــة  ــيــ ــاســ ــلــــومــ ــدبــ ــــه الــ ــتـ ــ ــالـ ــ ولـــــيـــــكـــــرر مـــــــا قـ
ــــذه الــقــضــيــة:  الـــروســـيـــة دائــــمــــاً فــــي هـ
أن يسلمونا  الأمــريــكــيــيــن  مــن  طلبنا 
وثــائــق وأدلـــــةً رســمــيــةً حـــول تــورط 
مواطنين وشركات روسية بالتدخل 
ــــة، وأن  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــات الأمـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ فـــــي الانـ
نوقع اتفاقية مشتركة للمقاضاة عبر 
الــبــلــديــن، حــتــى نستطيع أن نقاضي 
ــيــــن(  بــــــل ونــــســــلــــم هــــــــــؤلاء )الــــمــــجــــرمــ

بــعــد الأدلــــــة إن وجــــــدت، ويــســتــطــيــع 
ويسلموا  يقاضوها  أن  الأمريكيون 
مــجــرمــيــهــم فـــي روســـيـــا كـــذلـــك الأمــــر. 
ــيـــون لــــم يـــــــردوا عــلــى  ــكـ ــكـــن الأمـــريـ ولـ
هذا المقترح المكتوب، والمعلن على 
ــيـــس ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  لـــســـان الـــرئـ

الروسيين مرات عديدة.
فــــي قـــضـــيـــة ســـكـــريـــبـــال، كــــذلــــك الأمــــر 
دعت روسيا بريطانيا مرات عديدة، 
ــتــــرك فــي  ــيـــق مــــشــ ــقـ ــلــــى تـــحـ ــعـــمـــل عــ ــلـ لـ

الـــقـــضـــيـــة، وفــــــق الاتــــفــــاقــــيــــة الـــمـــوقـــعـــة 
ــهــــة الأســـلـــحـــة  ــمــــواجــ ــديــــن لــ ــلــ ــبــ ــيــــن الــ بــ
الــكــيــمــيــائــيــة، ولـــكـــن الــبــريــطــانــيــيــن لم 
ــاً. وطــــلــــب الــــــــروس مــن  ــ ــــضـ يــــــــردوا أيـ
حول  الحاسمة  أدلتهم  البريطانيين 
ــتـــورط الـــروســـي الـــمـــزعـــوم، ولــكــن  الـ
بريطانيا لم تزود أحداً بالأدلة حتى 

الآن.
وطلب الــروس مؤخراً من الرئيس 
الــــــفــــــرنــــــســــــي مــــــــــاكــــــــــرون مـــــــــا ســــمــــاهــــا 
)أدلــتــه الجازمة( التي تثبت تورط 
الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة فــــــي الـــهـــجـــوم 
الكيميائي المزعوم على مدينة دوما 
في الغوطة الشرقية، ولكنه أيضاً لم 

يسمع... 
وأخـــــــــيـــــــــراً، أشــــــــــار وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــــــروســــــي: أن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ــــب لـــــلـــــتـــــأكـــــيـــــد الــــــــروســــــــي  ــــجـ ــتـ ــ ــــسـ لـــــــــم تـ
ــا  ــيــ بــــــأن الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة وروســ
ســتــضــمــنــان دخــــــول لــجــنــة الــتــحــقــيــق 
الــــدولــــيــــة إلــــــى دومـــــــــا، لــلــتــحــقــيــق فــي 
الـــــهـــــجـــــوم الــــكــــيــــمــــيــــائــــي، وذلـــــــــــك قـــبـــل 
الــــــــضــــــــربــــــــات الأمـــــــــريـــــــــكـــــــــيـــــــــة... بـــيـــنـــمـــا 
ــــة:  ــــربـ ــــضـ ــقـــــب الـ ــ ــاغـــــون عـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ زعـــــــــم الـ

الـــحـــكـــومـــة  أتـــــــت لأن  ــــات  ــــربـ ــــضـ الـ أن 
ــمــــح بـــالـــتـــحـــقـــيـــق.  الــــــســــــوريــــــة لـــــــم تــــســ
وقبلها في خان شيخون وأيضاً في 
الـــهـــجـــوم الــكــيــمــيــائــي الـــمـــزعـــوم، فــإن 
روسيا دعت لجنة التحقيق الدولية 
لتقوم بتحقيق على الأرض، وأعلنت 
إمــكــانــيــة ضــمــان وصــولــهــا، بمساعدة 
الغربية  التحقيق  تركيا، ولكن لجنة 
لم تتجاوب، فرفض الــروس تمديد 
آلية التحقيق غير الموضوعية بفيتو 

محق.
الطرش يصيب الدبلوماسية الغربية 
المشتركة لحل  الــمــبــادرات  كــل  إزاء 
ــلـــة، ولــــكــــن يــضــطــر  الأزمـــــــــــات الـــمـــفـــتـــعـ
ــلــــتــــعــــامــــل مــــــع الــــوقــــائــــع  ــــون لــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
الــفــعــلــيــة الـــتـــي تــخــفــض مــوقــعــهــم في 
مــيــزان الــقــوى الــدولــي، وذلــك عندما 
تستمر روسيا بالنجاح في محاربة 
الإرهاب، وبفرض الردع العسكري، 
وبـــــــــفـــــــــرض حــــــــلــــــــول الأمـــــــــــــــر الــــــــواقــــــــع 
الـــســـيـــاســـيـــة مـــــع الأطـــــــــــراف الــــدولــــيــــة 
الأخــــــــــــــــرى، الــــــتــــــي لـــــــن يـــــجـــــد الـــــغـــــرب 
موضع قدم له فيها إذا ما استعصى 

)طرشه( واستدام.

ǧǧليلى نصر

ــفـــســـه بـــــدول  ــبـــر عـــــن نـ ــعـ هـــــــذا الــــــصــــــراع الـــــــــذي يـ
كــبــرى يتجلى بــيــن: الأمــريــكــان وقـــوى الصف 
بريطانيا  الغربية، وتحديداً  الأوروبــيــة  الثاني 
وفــرنــســا، وبــيــن روســـيـــا والــصــيــن فـــي الــطــرف 

الآخر، وبالدرجة الأولى روسيا.
قـــد لا يــعــجــب هـــذا الــتــوصــيــف بــعــض الــراغــبــيــن 
بتبسيط الصراع الدولي الحالي، والنظر إليه 
ــيـــقـــولـــوا: إن الـــصـــراع  بــمــنــظــار ضـــيّـــق الأفـــــــق، لـ
الــعــالــمــي صــــراع صــفــقــات ومــصــالــح ونــفــط بين 
القوى الكبرى، بينما هو صراع بين إيقاف أو 
استمرار الهمجية والحرب وربــح قوى المال 

الكبرى منها.
الحرب الدائمة التي تشعلها قوى الإمبريالية 
بشكل دائــم، ربما منذ الحرب العالمية الأولى 
وحــتــى الـــيـــوم، تــقــودهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة... 
وهـــدفـــهـــا نــشــر الـــفـــوضـــى، أمــــا الـــفـــوضـــى، فــهــي: 
أداة تأخير الاستحقاق العالمي بتجاوز النظام 
الــعــالــمــي الــحــالــي الــقــائــم عــلــى الـــربـــح الآتــــي من 

التدمير والهيمنة.
الــمــعــركــة المشتعلة عــســكــريــاً، عــبــر آلـــة الــحــرب 
الأمــريــكــيــة بــالــدرجــة الأولــــى، تــجــد بوجهها آلــة 
ردع عسكرية روســـيـــة... تجعل أحـــام الــدمــار 
منها  المتوقعة  السياسية  والغنائم  الأمريكية، 

بالحدود الدنيا.
ــالـــدرجـــة  ــكـــري الـــــروســـــي بـ ــعـــسـ ــكــــن الـــــــــردع الـ ولــ
لــــيــــســــتــــخــــدم أداة  الـــــــــيـــــــــوم،  يـــــتـــــطـــــور  الأولـــــــــــــــى 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــســـيـــاســـة الــــدولــــيــــة، ويــنــافــس 
فيها، بل وينتزعها. ولذلك فإننا نــرى مجلس 
ــــدة مـــن الــمــنــابــر  ــــم الــمــتــحــدة، واحــ ــــن، والأمــ الأمــ

الهامة للتعبير عن هذا الصراع.
ــــن أربـــع  خــــال أســبــوعــيــن اجــتــمــع مــجــلــس الأمـ
ــــســـــوري، الــمــوضــع  ــــرات لــمــنــاقــشــة الــــوضــــع الـ مــ
الــعــالــمــي الــــذي تــتــكــثــف فــيــه تــعــبــيــرات الــصــراع 

ــد الـــــــــــروس ومــــــــن خــلــفــهــم  ــ الــــــــدولــــــــي، فـــهـــنـــا يـــــريـ
الصينيون، أن يثبتوا أن ميزان القوى الدولي 
العسكري والــســيــاســي قــد تغير. وهــنــا يحاول 
الــغــربــيــون والأمــريــكــيــون تــحــديــداً أن يخرجوا 
بأقل خسائر، وبأقل )سوادٍ للوجه(، ويديمون 
اشتباكهم علّ الظروف تسعفهم، وهنا ظهرت 
ــهــــم، وتـــتـــحـــدد  ــاتــ وتـــظـــهـــر انـــقـــســـامـــاتـــهـــم وصــــراعــ
مسارات سلوكهم الدولي، في مواجهة الوقائع 

التي يفرضها الروس عسكرياً وسياسياً.
ففي مجلس الأمن، فرض الروس والصينيون 
خريطة الحل السياسي للأزمة السورية، وفق 
الــــقــــرار 2254، وجـــــــرّوا إلـــيـــه الــــــدول الأعـــضـــاء، 
الآلية  تستمر  أن  متأملين  ويتبنوا،  ليصوتوا 
الدولية المتبعة تاريخياً خلال مرحلة الأحادية 
الأمــريــكــيــة، حيث يــأخــذ مجلس الأمـــن قـــرارات 

ويطويها النسيان.
ــاً، فــــــرض الــــــروس  ــ ــــضــ وفــــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن أيــ
ــتـــي يــــريــــدون بـــعـــد جــلــســة طــالــت  الـــتـــعـــديـــات الـ
لساعات، على قرار مجلس الأمن 2401. ليؤكد 
عــلــى مـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب “داعــــــش والـــنـــصـــرة”، 
ويــجــعــل مــحــاربــة مـــن يــضــع نــفــســه فـــي صفهما 
مــــشــــرعــــة دولـــــــيـــــــاً. ولـــيـــشـــيـــر إلـــــــى الــــتــــعــــامــــل مــع 
السلوك المعتدي لكل الأطراف، فرقعة المعركة 
السورية تشمل ممارسات التحالف في الرقة 
ــــات الأتـــــــــــراك فــي  ــارسـ ــ ــمـ ــ ــــان، ومـ ــبـ ــ ــــركـ ومـــخـــيـــم الـ
الــفــصــائــل المسلحة وقصفها  عــفــريــن، وســلــوك 

لدمشق وغيرها.
ــاً  ــيــــرات أيــــضــ ــغــ ــتــ ــالــ ــــي الأمـــــــــم الــــمــــتــــحــــدة، فــ أمـــــــا فــ
المتمثلة، بمشاركة  الانعطافة  كثيرة، وأهمها، 
الأمــــم الــمــتــحــدة بــمــؤتــمــر ســوتــشــي الـــروســـي_ 
الإيراني_ التركي، أي: مؤتمر تحريك العملية 
الــســيــاســيــة الــروســيــة دون قـــوى الـــغـــرب، التي 
كانت تسعى كل جهدها لإفشال المؤتمر. فكان 
بالنتائج،  ومشاركتها  المتحدة،  الأمــم  حضور 
انــعــطــافــة لــن تــقــف عــنــد هـــذا الــحــد، بــل ستتكرر 

مجلس الأمن ملعب الدوري النهائي
يتحول مجلس الأمن إلى ملعب الدوريات النهائية للصراع الدولي اليوم، بين من ومن؟ 

بين القوى التي تسعى إلى إبقاء العالم في وضعه المستعصي المتخلف المهيمن عليه 
من قوى العنف، والقوى التي تريد وتستطيع أن تغير هذه المعادلة...

لتثبت بـــأن أداء الأمـــم الــمــتــحــدة الــدولــي يجب 
الــســيــاســي  والأداء  الاوزان  مـــع  يـــتـــجـــاوب  أن 
النوعي للقوى غير الغربية، ولمبادرات قوى 

العالم الصاعدة لحلول أزمات مناطقها.
الــــمــــراقــــب لـــجـــلـــســـات مـــجـــلـــس الأمـــــــن الأخــــيــــرة، 
يـــرى الــكــثــيــر مــن الإشـــــــارات... فــعــدا عــن هــزالــة 
الـــخـــطـــاب الـــغـــربـــي الـــمـــتـــبـــاكـــي، وقــــــوة ومــنــطــق 
خطاب الأطـــراف الأخـــرى، المدعوم بالدلائل. 
فإن الإشــارات الروسية تحديداً أبلغ من هذا: 
فمجلس الأمن يناقش عدم شرعية الضربات 
ــــدعـــــوة روســـــيـــــة، ويـــتـــم  الأمــــريــــكــــيــــة الــــغــــربــــيــــة، بـ
الحديث عن أن الولايات المتحدة لا تستحق 
أن تــــكــــون واحــــــــــدة مـــــن الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فــي 
المجلس، ويتم الحديث عــن ضـــرورة توسيع 

الدول دائمة العضوية...
إن مجلس الأمـــن والأمـــم المتحدة مؤسسات 

ــلـــهـــا الــــحــــالــــي بــــعــــد الــــحــــرب  دولـــــيـــــة أخـــــــــذت شـــكـ
العالمية الثانية، أي: عقب نتائج ذاك الصراع 
العسكري الدامي العالمي الذي أوقدته الفاشية 
ــال الــمــالــي  ــمــ الـــعـــالـــمـــيـــة الـــمـــدعـــومـــة مــــن رأس الــ
الإجــــرامــــي الـــغـــربـــي، حــيــث خــــرج الأمــريــكــيــون 
كــأكــبــر رابـــح مــن ذاك الــجــنــون الــعــالــمــي. العالم 
ــيــــة الــــجــــديــــدة يـــشـــهـــد الـــحـــرب  ــفــ ــة الألــ ــ ــدايـ ــ مـــنـــذ بـ
الــعــالــمــيــة الــثــالــثــة بشكلها الــجــديــد، بــآلــة الــحــرب 
الأمــريــكــيــة وهــجــومــهــا الــمــزعــوم عــلــى الإرهـــاب 
ــيـــم هـــذه  والـــفـــاشـــيـــة الـــتـــي خــلــقــتــهــا، وفـــــي خـــواتـ
المعركة العسكرية، هناك رابحون وخاسرون، 
وهـــنـــاك هــابــطــون وصــــاعــــدون، وهـــنـــاك أســس 
جديدة للقوى الصاعدة تحتم سعيها إلى عالم 
أكثر عدالة وتوازناً... وكل هذا سيجد تعبيراته 
فــي الــمــؤســســات السياسية الــدولــيــة، وتــحــديــداً 

مجلس الأمن والأمم المتحدة.

حوار الطرشان مع الأمريكان
من التدخل في الانتخابات 

الأمريكية إلى قضية 
سكريبال إلى الدعم 

الروسي، بل والتورط 
في الهجوم الكيميائي 

المزعوم في دوما تتوالى 
)الأفلام( الغربية، 

ويصرخ الغربيون بقوة 
حتى أنهم لا يسمعون 

ردود الآخرين على 
تهمهم بل لا يريدون أن 

يسمعوا.
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

الـــــمـــــرســـــوم  مـــــــن   /2/ الــــــــمــــــــادة  فـــــــي  ورد  لـــــقـــــد 
التشريعي 99 لعام 2011:

»تعد جهات قطاع التعاون السكني فرعاً من 
الـــقـــطـــاع الـــتـــعـــاونـــي الـــــذي يـــهـــدف إلــــى تحسين 
اقــتــصــاديــاً واجتماعياً  ورفـــع مستوى أعضائه 
ــــي وتــشــيــيــد المساكن  مــن خـــال تــأمــيــن الأراضـ
التكلفة  بسعر  لــأعــضــاء  وتمليكها  وملحقاتها 
وذلــك وفقاً للمبادئ التعاونية وخطة التنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة لـــلـــدولـــة فـــي مــجــال 

الإسكان«.
ومع موجة الاستثمار بإعادة الإعمار الطاغية 
ــــي بــــــــرزت تـــبـــريـــراتـــهـــا كــــضــــرورة  ــتـ ــ حــــالــــيــــاً، والـ
بنتيجة الدمار الــذي حل بالكثير من المناطق 
فـــي الـــمـــدن والـــبـــلـــدات خــــال ســـنـــوات الــحــرب، 
ــتـــــي حــصــلــت  ــ وبــــــالــــــتــــــوازي مـــــع الامــــــتــــــيــــــازات الـ
قانوناً، ومع  العقاري  التطوير  عليها شركات 
الجديدة،  التنظيمية  المخططات  عــن  الحديث 
ظهرت الحاجة لتعديل المرسوم 99 الخاص 

بالقطاع التعاوني السكني.

خروج عن الأهداف
ــال، مــنــذ عـــقـــود، إلــــى أن هــذا  يــشــيــر واقـــــع الــــحــ
الـــقـــطـــاع الـــتـــعـــاونـــي الأهــــلــــي أصــــابــــه الــكــثــيــر مــن 
الــــتــــرهــــل، كـــمـــا واجـــهـــتـــه الـــكـــثـــيـــر مــــن الــمــعــيــقــات 
للقيام بمهامه، وقــد طغت عليه،  والــصــعــوبــات 
مــصــالــح الــكــبــار مـــن أصـــحـــاب رؤوس الأمــــوال 
ــفــــذيــــن، بـــحـــيـــث خــــرج  ــنــ ــتــ والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن والــــمــ
ــــن مـــهـــامـــه وأهــــــدافــــــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  بـــالـــنـــتـــيـــجـــة عـ
ــتـــــرض أنــــهــــا  ــ ــفـ ــ ــمـ ــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، والـــــــتـــــــي مـــــــن الـ
ذات طـــابـــع شــعــبــي كــمــظــلــة قــانــونــيــة، وخــاصــة 
لــــمــــحــــدودي الـــــدخـــــل مـــــن أجــــــل الــــحــــصــــول عــلــى 

المسكن المناسب سعراً ومواصفة.
ــذا الــــقــــطــــاع الـــكـــثـــيـــر مــــن شــبــهــات  ــ ــــاب هــ ــــد شــ وقــ
ــاد، بـــحـــيـــث أصــــبــــحــــت مـــــازمـــــة لـــــه طــيــلــة  ــ ــــسـ ــفـ ــ الـ
العقود الماضية، ناهيك عن المراوحة بالمكان 
لــلــجــمــعــيــات  والـــتـــنـــفـــيـــذ  الأداء  مــــســــتــــوى  عــــلــــى 
الــتــعــاونــيــة الــســكــنــيــة، الــتــي تــضــم مــئــات الآلاف 

من المنتسبين.

غياب الدولة
غياب دور الدولة على مستوى خطة التنمية 
الإسكان،  مجال  في  والاجتماعية  الاقتصادية 
كــــــــان الــــســــبــــب الأســـــــاســـــــي لـــــمـــــآل هــــــــذا الــــقــــطــــاع 
ــــان لـــهـــذا الـــغـــيـــاب الــكــثــيــر مــن  ــتـــعـــاونـــي، كـــمـــا كـ الـ
التداعيات السلبية الأخرى، والتي تم حصادها 
على مستوى المزيد من انتشار العشوائيات 
ومناطق المخالفات، وارتفاع أسعار العقارات، 
وكــثــرة الــمــضــاربــة بــهــا طيلة الــعــقــود الــمــاضــيــة، 
والــتــي أثــمــرت الــمــزيــد مــن الأربــــاح فــي جيوب 

كبار تجار العقارات والسماسرة، وما زالت.
الــمــشــكــلــتــان الـــرئـــيـــســـيـــتـــان الـــلـــتـــان كـــانـــتـــا ســبــبــاً 
مباشراً لما أصاب هذا القطاع من الترهل وما 
واجـــهـــه مـــن مــعــيــقــات، ومـــا حـــل بـــه مـــن طغيان 
لمصالح الكبار على حساب الشريحة الشعبية 
الــمــســتــهــدفــة، هــمــا: تــأمــيــن الأراضـــــي للجمعيات 
ــــل تــشــيــيــد الأبـــنـــيـــة الــســكــنــيــة_  الــســكــنــيــة مــــن أجـ
ــهــــام  ــمــ ــلــــة بـــتـــنـــفـــيـــذ الــ ــيــ ــفــ ــــل الــــكــ ــــويـ ــــمـ ــتـ ــ ــادر الـ ــ ــ ــــصـ ــ مـ

المطلوبة.

تعديلات مرتقبة
ــــديـــــث عــن  ــــحـ مــــنــــذ أكـــــثـــــر مــــــن عــــــــــام، و يــــــــــدور الـ
تعديلات مرتقبة على المرسوم 99 لعام 2011 

الخاص بالتعاون السكني.
وفــي منتصف تشرين الأول 2017 ورد عبر 
إحـــــدى الــصــحــف الـــرســـمـــيـــة: أن لــجــنــة الــتــنــمــيــة 
الـــبـــشـــريـــة الـــتـــابـــعـــة لــــرئــــاســــة مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 

وافقت على تعديل المرسوم المذكور.
ــــن مـــــفـــــردات الــــتــــعــــديــــات عـــلـــى مــســتــوى  أمــــــا عـ
المشكلتين الرئيسيتين )الأراضي_ التمويل(، 
فــقــد رشـــح بــأنــه: يــتــم تــأمــيــن الأراضـــــي الــازمــة 

للجمعيات بإحدى الطرق التالية:
_ داخــــــــــــل الــــمــــخــــطــــطــــات الــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة الــــعــــامــــة 
ــا تــخــصــيــصــاً مــــن الـــجـــهـــات الــعــامــة  ــ الـــمـــصـــدقـــة إمـ
ــــدات الإداريــــــــــــة، أو شـــــــراء مــن  ــــوحــ بـــمـــا فـــيـــهـــا الــ
القطاع الخاص في حــال عــدم كفاية الأراضــي 

المخصصة من هذه الجهات.
_ بـــنـــســـبـــة مـــــن الـــمـــقـــاســـم الـــمـــخـــصـــصـــة لــلــســكــن 
ــبـــي بــــمــــوجــــب قـــــانـــــون تـــنـــفـــيـــذ الــتــخــطــيــط  ــعـ الـــشـ
لـــعـــام 2015 وفـــي  ــــم /23/  وعــــمــــران الــــمــــدن رقـ
ــهــــات الــــتــــعــــاونــــيــــة الــســكــنــيــة  حــــــــدود حــــاجــــة الــــجــ
للمقاسم المعدة للبناء في المناطق التنظيمية، 
وخـــــــــــــارج الــــمــــخــــطــــطــــات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لـــتـــشـــيـــيـــد 

الضواحي التعاونية السكنية.
_ يــتــم تــأمــيــن الأراضـــــــي الــــازمــــة مـــن عـــقـــارات 
ــيــــر الـــمـــخـــصـــصـــة لــتــشــيــيــد  الـــــدولـــــة الــــخــــاصــــة وغــ
الضواحي التعاونية السكنية لإحــدى الجهات 
الـــعـــامـــة وفـــقـــا لـــأنـــظـــمـــة الـــمـــرعـــيـــة لـــــدى وزارة 
الـــــــــزراعـــــــــة والإصــــــــــــــــاح الـــــــــــزراعـــــــــــي، أو شـــــــراء 

بالتراضي من القطاع الخاص.
ــتــــمــــويــــل: يـــمـــكـــن لـــصـــنـــدوق  وعــــلــــى مــــســــتــــوى الــ
ــيـــة شــــــراء  ــلـ ــمـ ــــاونـــــي تــــمــــويــــل عـ ــــعـ ــتـ ــ الإقـــــــــــــراض الـ

الأراضي.
وحول الجمعية التعاونية السكنية المشتركة، 
ــيـــة الـــتـــعـــاونـــيـــة  ــاحـ ــتـــم تـــشـــيـــيـــد الـــضـ ــقـــد ورد: يـ فـ
السكنية  التعاونية  الجمعية  قبل  مــن  السكنية 
الـــمـــشـــتـــركـــة، وتـــصـــنـــف الـــمـــقـــاســـم الـــنـــاتـــجـــة عــن 

عمليات التقسيم إلى الفئات التالية:
الأولــــــــــــــى: الــــمــــقــــاســــم والأراضــــــــــــــــي الـــمـــخـــصـــصـــة 
بالقانون رقــم /23/  المعرفة  العامة  للمشيدات 

التعاون السكني إلى الاستثمار 
»تأمين مسكن لكل أسرة واجب وطني« 

هو العنوان والشعار اللافت المدرج ضمن 
»لوغو« الاتحاد العام للتعاون السكني 

في سورية، وعلى موقعه الإلكتروني وفي 
مطبوعاته.

لعام 2015 وتنقل ملكيتها إلى الجهات المعنية 
مجاناً.

الــثــانــيــة: الــمــقــاســم الــخــدمــيــة الــخــاصــة بــمــا فيها 
المحلات التجارية ومراكز التسوق والمنشآت 
التعليمية الــخــاصــة وكــافــة الــفــعــالــيــات الأخـــرى، 
وتحدد طريقة التصرف فيها بيعاً أو إيجاراً أو 
استثماراً بقرار من الــوزيــر، وتسجل المقاسم 
باسم هيئة  أو الاستثمار  المخصصة للإيجار 
ــلـــى صــحــائــفــهــا  ــلـــي الـــضـــاحـــيـــة، وتــــوضــــع عـ شـــاغـ

إشارة بمنع التصرف فيها بيعاً.
إلى  ملكيتها  وتنقل  السكنية  المقاسم  الــثــالــثــة: 
الجمعية المشتركة. وتعتبر الطرق والساحات 
ومواقف السيارات والحدائق والمرافق العامة 
والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الـــمـــنـــفـــذة مــــن قـــبـــل الــجــمــعــيــة 
ــة مــــــن الأمــــــــــــاك الـــــعـــــامـــــة لــــلــــوحــــدات  ــتــــركــ ــمــــشــ الــ

الإدارية.

المزيد من التعديلات
آخــر مــا حــرر بــشــأن الــتــعــديــات المرتقبة على 
ــــرســـــوم 99، فــــقــــد كـــــــان عــــلــــى لــــســــان مـــديـــر  ــمـ ــ الـ
الــتــعــاون الــســكــنــي فـــي وزارة الأشـــغـــال الــعــامــة 
ــبـــر إحـــــــدى الــصــحــف  ــيـــث أكــــــد عـ والإســــــكــــــان، حـ
الرسمية بتاريخ 2018/4/12، أنه: »تم الانتهاء 
من إنجاز مقترح تعديل المرسوم 99 الناظم 
لعمل الــتــعــاون السكني، حيث أخـــذت الـــوزارة 
بتأمين  والمتعلقة  كلها،  الـــواردة  بالملاحظات 
ــلــــجــــمــــعــــيــــات خـــــــــــارج الـــمـــخـــطـــطـــات  الأراضـــــــــــــــي لــ
الــتــنــظــيــمــيــة مــــن أمــــــاك الـــــدولـــــة، وفـــــي مــنــاطــق 
التطوير العقاري، وإنشاء التجمعات العمرانية 
فــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــمـــســـمـــوح الـــبـــنـــاء فـــيـــهـــا، أو مــن 
خـــال صــنــدوق الــخــدمــات الــمــالــيــة، والــمــشــاركــة 
في إحــداث الضواحي السكنية، وهو ما يمنح 
ــيــــزة إعــــــــداد بـــرنـــامـــج  الـــجـــمـــعـــيـــات الـــمـــشـــتـــركـــة مــ
تــخــطــيــطــي مـــع الــمــخــطــطــات الــتــنــظــيــمــيــة الــعــامــة 
والــتــفــصــيــلــيــة وأنــظــمــة ضــابــطــة الـــبـــنـــاء، وتنفيذ 
المرافق العامة والبنى التحتية، وبيع المقاسم 
الـــزائـــدة عــبــر تشجيع عــلــى إحــــداث الجمعيات 
الـــمـــشـــتـــركـــة عـــلـــى ألا تـــقـــل عــــن 7 جـــمـــعـــيـــات أو 
أكثر لإشادة الضواحي السكنية بما فيها مبانٍ 
سكنية وأبنية خدمات ومحال تجارية وإعطاء 

الــــحــــق لــلــجــمــعــيــة الـــســـكـــنـــيـــة فــــي إنــــشــــاء مــكــاتــب 
هندسية«.

وأضــــــــــاف: »وفـــــقـــــاً لـــلـــتـــعـــديـــل الــــجــــديــــد ســيــســمــح 
ــــاشـــــرة مــن  ــبـ ــ ــــراء الأراضـــــــــــــي مـ ــــشــ ــيـــات بــ ــعـ ــلـــجـــمـ لـ
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص داخـــــل وخــــــارج الــتــنــظــيــم، أو 
الأراضــــــــــي الــــتــــي تــمــتــلــكــهــا الـــــدولـــــة فــــي مــنــاطــق 
ــــذا الـــبـــنـــد فــــي الـــقـــانـــون  الــتــنــمــيــة الـــعـــمـــرانـــيـــة، وهــ
ــاً  ــعـــاون الــســكــنــي واســـعـ ــتـ فـــتـــح الــــبــــاب لـــقـــطـــاع الـ
للعمل والإنجاز، بعد أن كان يعتمد في تأمين 

الأراضي سابقاً من خلال الدولة«.

المزيد من التربح باسم التعاون
مــــآلات الــتــعــديــات الــمــرتــقــبــة عــلــى مـــا يــبــدو لن 
تعيد قطاع التعاون السكني للشريحة الشعبية 
الــمــســتــهــدفــة مــنــه افـــتـــراضـــاً، كــمــا لـــن تــمــنــع عنه 
طــغــيــان مــصــالــح الـــكـــبـــار مـــن أصـــحـــاب رؤوس 
الأمــــــــوال والــــفــــاســــديــــن، بــــل ربـــمـــا عـــلـــى الــعــكــس 
مـــن ذلـــــك، فــقــد تــفــتــح هــــذه الـــتـــعـــديـــات لــهــؤلاء 
المزيد من فرص الاستثمار والتكسب من هذا 
القطاع، لكن هذه المرة ليس من بوابة الاتجار 
الإشــادة  قيد  السكنية  بالمشاريع  والسمسرة 
وعـــلـــى هــامــشــهــا فـــقـــط، بـــل مـــن خــــال الــتــجــارة 
والمضاربة بــالأراضــي كذلك الأمــر، خاصة في 
ظل تكريس تغييب دور الدولة على مستوى 
السكنية،  للجمعيات  الـــازمـــة  ــــي  الأراضـ تــأمــيــن 
ــــر مـــنـــوط بــنــشــاط الــجــمــعــيــات  وجـــعـــل هــــذا الأمـ
المشتركة توازياً مع ملاءتها المالية ومصادر 
الــتــمــويــل، بــالإضــافــة للمزيد مــن الــريــع والــربــح 
ــقـــاســـم الــــــزائــــــدة«، وكـــذلـــك  ــمـ مــــن خـــــال بـــيـــع »الـ
مــن فـــرص الاســتــثــمــار فــي الــمــحــات التجارية 
ومراكز التسوق والمنشآت التعليمية الخاصة 
ــا يــعــنــي أن  ـــرى و...، مـ ــ ــافـــة الــفــعــالــيــات الأخـ وكـ
ــة الـــســـكـــنـــيـــة لــن  ــيــ ــاونــ ــعــ ــتــ مـــصـــيـــر الــــجــــمــــعــــيــــات الــ
يــــكــــون بـــأفـــضـــل حـــــال مـــمـــا هــــو عـــلـــيـــه الآن، بــل 
ربــمــا ستكون بالمحصلة عــبــارة عــن جمعيات 
لأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين تحت 
ــتــــعــــاون، ومــســتــفــيــدة مــــن الإعــــفــــاءات  ــبــــاءة الــ عــ

والامتيازات الممنوحة باسمه ايضاً.
ويبقى السؤال بعد ذلك كله: أين شعار »تأمين 
مسكن لكل أسرة واجب وطني« من كل ذلك؟

التعديلات المرتقبة 
لن تعيد قطاع 

التعاون السكني 
للشريحة الشعبية 
المستهدفة منه 

افتراضاً كما لن 
تمنع عنه طغيان 

مصالح الكبار من 
أصحاب رؤوس 

الأموال والفاسدين
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شؤون محلية

ǧǧصلاح معنا

وقــد سبق لأهــالــي الــقــريــة أن قدموا 
شـــــكـــــوى إلــــــــى مــــحــــافــــظــــة طــــرطــــوس 
عــدة شهور،  منذ  نفسه  بالمضمون 
وقـــد تــم تــحــويــلــهــا إلـــى رئــيــس بلدية 

النقيب للمعالجة.
ونتيجة عدم وجــود شبكة للصرف 
الـــصـــحـــي فــــي الـــقـــريـــة، فـــقـــد انــتــشــرت 

مـــؤخـــراً »حـــبـــة حـــلـــب«، وذلـــــك بسب 
انـــــــتـــــــشـــــــار الــــــــحــــــــشــــــــرات والــــــبــــــعــــــوض 
ــابـــــة الــــرمــــل الـــمـــســـبـــبـــة لــلــشــمــانــيــا  وذبـــ
)حبة حلب( من جراء امتلاء الجور 
الــفــنــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــا يــمــكــن أن 
يـــنـــتـــشـــر مـــــن أوبـــــئـــــة أخــــــــرى لــلــســبــب 

نفسه.
يــــشــــار إلـــــــى أن بــــلــــدة الـــنـــقـــيـــب تــعــد 
مــن أكــبــر الــبــلــدات التابعة لمحافظة 
العديد  لبلديتها  ويتبع  طــرطــوس، 
مـــــن الـــــقـــــرى والـــــبـــــلـــــدات والــــــمــــــزارع 
ــــب_ الــــمــــكــــيــــشــــفــــانــــي_ بـــيـــت  ــيــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ )الــ
غـــــــــانـــــــــم_ بـــــــــــــــــزاق_ بــــــيــــــت بــــــــاســــــــط|_ 
ضـــــهـــــر الـــــمـــــشـــــرفـــــة_ ضـــــهـــــر رجـــــــب( 
ــقــــرى الـــتـــي تـــأســـســـت مــنــهــا  وهـــــي الــ
ــــدة، ثـــــم انــــضــــمــــت إلــــيــــهــــا لاحــــقــــاً  ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
الــقــرى والــمــزارع الآتــيــة )بــســورم_ 
بــيــت الــــديــــك_ كــــفــــران_ بــيــت زيــنــة_ 
ــيــــشــــور_ بــــعــــدري_  ضـــهـــر ديـــــبـــــة_ تــ
المحرك  بيت شيحان_  المسحب_ 
ــمــــحــــرك الـــتـــحـــتـــانـــي_  الــــفــــوقــــانــــي_ الــ

مــجــدلــون الــبــحــر ومــزارعــهــا_ ضهر 
الــــطــــاحــــون_ ضـــهـــر الــــديــــس_ ضــهــر 
الـــــــــلـــــــــوزة_ الـــــمـــــطـــــاهـــــريـــــة_ جـــــديـــــدة 

البحر_ بيت الشنته(.
وقــد جــرى خــال السنوات الماضية 

الصحي في  للصرف  تمديد شبكات 
غالبية البلدات والقرى التابعة لبلدية 
النقيب، بينما ما زال أهالي قرية بيت 
شــيــحــان يــنــتــظــرون مـــشـــروع شبكة 
الــصــرف الــصــحــي الــخــاصــة بقريتهم، 

كي تخلصهم من معاناتهم.
أهالي قرية بيت شيحان يصرخون 
لمعالجة هــذا الــمــوضــوع الــضــروري 
والهام منذ فترة طويلة، ولكن على 

ما يبدو لا حياة لمن تنادي!

ǧǧعاصي اسماعيل

اعتباراً من قوانين الاستثمار بتسمياتها 
الــمــتــعــددة، مــــروراً بــالإعــفــاءات الضريبية 
ــفــــاءات مــن  والـــمـــزيـــد مـــنـــهـــا، وصـــــــولًا لــــإعــ
غرامات التأخير والفوائد، وليس انتهاءً 
بكل القوانين الصادرة بما يخص مرحلة 
إعـــادة الإعــمــار وتشجيع الاستثمار فيه، 

بما فيها القانون رقم 10 الأخير.

الحقوق المهدورة
والـــــقـــــوانـــــيـــــن  الــــــمــــــراســــــيــــــم  أن  الــــــــــواضــــــــــح، 
ــادرة عـــلـــى مـــســـتـــوى ضـــمـــان حــقــوق  ــ ــــصـ الـ
ــــم بـــمـــخـــتـــلـــف  ــهـ ــ ــــحـ ــالـ ــ الــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن ومـــــصـ
تسمياتهم وتصنيفاتهم، والمزيد منها، لم 
تُغلق بواباتها بكل تأكيد، فجعبة الحكومة 
لــم تــفــرغ منها حتى الآن، كما أن أطماع 
هــؤلاء وسعيهم إلــى المزيد من الربح لا 

حدود تتسع لها.
ولــعــل ذلـــك بــالــمــقــابــل يــفــتــح الــقــريــحــة على 
كــــل نــــواقــــص حــيــاتــنــا الـــيـــومـــيـــة وحــقــوقــنــا 
أيــــــــة رؤيــــــــــة حـــكـــومـــيـــة  ــــدورة، دون  ــ ــهـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
لــمــعــالــجــتــهــا بــشــكــل جــــــدي، ولا حـــتـــى أيـــة 
مواجهتها،  مــن  تمكننا  تشجيعية  حــوافــز 
كــــي نــمــضــي بــحــيــاتــنــا دون الـــخـــشـــيـــة مــن 
غدنا، وما يحمله من مجهول قد يتمخض 
عن المزيد من استنزاف الحقوق في ظل 
الاستمرار بهذا النهج، اعتباراً من سياسة 
تجميد الأجور التي أوصلتنا لحال الجوع 
والعوز، مروراً بتخفيض الإنفاق وإلغاء 

ــــم عـــلـــى الــــخــــدمــــات الــــعــــامــــة، وصــــــولًا  ــــدعـ الـ
لــتــرهــلــهــا ورفــــع أســعــارهــا كــمــا غــيــرهــا من 
الأســـعـــار فـــي ظـــل حـــال الــفــلــتــان والــجــشــع 
ـــي الأســــــــــــواق، ولــــيــــس انــــتــــهــــاءً بــحــقــوق  فــ
ــقــــد الــــبــــيــــوت الــــمــــدمــــرة  ــتــــعــــويــــض عـــــن فــ الــ
والممتلكات المعفشة، وليس آخــراً بحق 
وبيوتهم  بلداتهم  إلــى  بالعودة  النازحين 
دون الـــعـــراقـــيـــل والــمــعــيــقــات الـــتـــي تــحــول 
دون ذلـــــك، ومــــا أكـــثـــرهـــا، طــبــعــاً مـــع عــدم 
إغــفــال الكثير مــن الــمــمــارســات والــظــواهــر 
الــســلــبــيــة، الــتــي زادت واســتــفــحــلــت خــال 
الــســنــيــن الـــمـــاضـــيـــة، والـــتـــي لـــم يــتــم الــعــمــل 
الـــجـــدي عــلــى كــبــحــهــا ومــعــالــجــة أســبــابــهــا، 
والمستفيدين  عليها  القائمين  ومحاسبة 
مــنــهــا )الـــمـــخـــدرات_ الــــدعــــارة_ الــتــهــريــب_ 
اقتصادياً  السلبية  انعكاساتها  ..( مع كل 

واجتماعياً.
مـــا ســبــق كــلــه وغـــيـــره الــكــثــيــر، تــعــتــبــر من 
الحقوق العامة المهدورة، التي لم تنظر 
إلــيــهــا الــحــكــومــة جـــديـــاً، كــمــا لــم تضعها في 
استراتيجيتها التنفيذية على ما يبدو، بل 
جلّ ما يصدر بشأنها عبارة عن عباراتٍ 
بـــراقـــةٍ وخـــطـــبٍ عــصــمــاء ووعــــــودٍ خــلــبــيــةٍ، 
ــــع الـــحـــال يـــقـــول: إنـــنـــا مــقــدمــون  بــيــنــمــا واقـ

النفخ في كور الفساد
كثيرة هي القوانين والمراسيم التي صدرت خلال سني 

الحرب والأزمة، وما سبقها من قوانين مشابهة خلال العقود 
الماضية، والتي تحمل بطياتها حماية مصالح شريحة 

المستثمرين وكبار أصحاب رؤوس الأموال والفاسدين، 
المحليين والدوليين ومن كل شاكلة ولون، وتشجعهم على 

المزيد من تراكم الأرباح في جيوبهم، على حساب مصالح 
البقية الباقية كلها من الشرائح الاجتماعية وحقوقهم، كما 

على حساب الاقتصاد الوطني نفسه.

ــــوز،  ــعـ ــ ــــزاف والـ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــن الاسـ عـــلـــى الــــمــــزيــــد مـ
خـــاصـــة مــــع كــــل الـــتـــشـــريـــعـــات والـــقـــوانـــيـــن، 
ــــدور، الــــتــــي تــخــص  ــــصــ ــــادرة وقــــيــــد الــ ــــصــ الــ
ــــار أصـــحـــاب  ــبـ ــ شـــريـــحـــة الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن وكـ
ــــل جــنــي  ــديــــن، مــــن أجــ ــاســ ــفــ الـــرســـامـــيـــل والــ
الــمــزيــد مــن الأربـــــاح عــلــى حــســاب حياتنا 
ومــــــن جـــيـــوبـــنـــا، تـــحـــت شـــــعـــــارات )عــقــلــنــة 
الــــــــدعــــــــم_ تــــصــــحــــيــــح الأســـــــــعـــــــــار_ تـــشـــجـــيـــع 
الاستثمار_ إعــادة الإعــمــار_ التشاركية.. 

وغيرها الكثير(.

الجمر تحت الرماد
ــلـــب مــنــا  ــــو: الـــطـ ــلـــه هــ ــــك كـ الأدهــــــــى بـــعـــد ذلــ
الــــــمــــــزيــــــد مــــــــن الاســــــتــــــنــــــزاف  ــمــــل  ــتــــحــ أن نــ
وتحمل الأعــبــاء، بذريعة الحرب والأزمــة 
وتداعياتها، بل والمزاودة على المواطنين 
بــذلــك أيـــضـــاً، فــيــمــا تــنــعــم شــريــحــة الأثــريــاء 
ومــغــتــنــو الــــحــــرب، والأزمــــــــة والـــفـــاســـدون 
بالترف والــمــزيــد مــنــه، علناً وخلسة، كما 
بالمزيد من تكديس الأرباح في جيوبها، 
من تعبنا وكدنا وجيوبنا وعلى حسابنا، 
كــمــا عــلــى حــســاب الــبــلــد وخـــيـــراتـــه، وذلـــك 
ــــام حـــكـــومـــيـــيـــن مــنــقــطــعــي  ــــمـ ــتـ ــ ــايــــة واهـ بــــرعــ

النظير.

ــا يــــــقــــــول أحــــــــدنــــــــا: إن الــــمــــكــــايــــيــــل  ــ ــدمــ ــ ــنــ ــ وعــ
الــحــكــومــيــة واضـــحـــة بــاخــتــافــهــا وتــبــايــنــهــا 
ـــا بـــجـــوهـــرهـــا  ــهـ ــأنــ ــا، وبــ ــهــ ــتــ ــدالــ وبـــــانـــــعـــــدام عــ
مــحــابــيــة ولا تــــــدور إلا فــــي فـــلـــك مــصــالــح 
ــــاب الأربــــــــــاح والـــفـــاســـديـــن  ــــحـ شـــريـــحـــة أصـ
عــــــلــــــى حـــــــســـــــاب مــــــصــــــالــــــح كـــــــــل الــــــشــــــرائــــــح 
ــلـــــى رؤوس  ــ ــيــــة الأخــــــــــــرى، وعـ ــتــــمــــاعــ الاجــ
الأشــهــاد، هــنــاك مــن يمتعض، وهــنــاك من 
يـــســـتـــغـــرب، والأنـــــكـــــى مـــــن ذلــــــك كـــلـــه هـــو: 
ــتـــمـــرار الــتــجــاهــل الــحــكــومــي الــرســمــي،  اسـ
كما استمرارها بمكاييلها المجحفة وغير 
الغالبية من  الــعــادلــة تجاهنا ومعنا، نحن 
الــــشــــعــــب الــــمــــســــحــــوق والــــمــــفــــقــــر والـــــنـــــازح 

والمشرد والمهمش.
ــتــــمــــرار بــهــذا  ــا الأخــــطــــر، فـــهـــو: أن الاســ ــ أمـ
ــيــــة  ــبــ ــالــ ــغــ الـــــنـــــهـــــج الــــمــــســــتــــهــــتــــر بـــــحـــــقـــــوق الــ
الــســاحــقــة، أشــبــه مــا يــكــون بــوضــع المزيد 
مــن الحطب بالقرب مــن الجمر المشتعل 
تحت الرماد، علماً أن ذلك لن يوصلنا إلا 
إلــى مــا وصلنا إلــيــه ســابــقــاً، وهـــو: المزيد 
مــن الاحتقان بانتظار شـــرارة الاشتعال، 
مع كل وسائل النفخ فيها مجدداً، وهو ما 
يتم التحذير منه مراراً وتكراراً، لكن دون 

جدوى حتى الآن!

ذبابة الرمل تصل إلى بيت شيحان
وصلت إلى جريدة قاسيون شكوى من أهالي قرية بيت 

شيحان، وهي إحدى القرى الهامة والكبيرة التابعة لبلدية 
النقيب في محافظة طرطوس، يشرحون فيها معاناتهم من 

عدم وجود شبكة صرف صحي بالقرية، رغم ضمهم لبلدية 
النقيب منذ سنوات طويلة.

المكاييل 
الحكومية 

واضحة 
باختلافها 

وتباينها 
وبانعدام 

عدالتها وبأنها 
بجوهرها 

محابية ولا تدور 
إلا في فلك 

مصالح شريحة 
أصحاب الأرباح 

والفاسدين 
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شؤون محلية

ǧǧميلاد شوقي

الـــمـــرســـوم 66 والــــــذي طــبــق عــلــى أراض في 
منطقة خلف الرازي، والذي تسبب في تشريد 
عــــائــــات كـــانـــت تــقــطــن تـــلـــك الــمــنــطــقــة، فـــمـــا هــو 
ــانـــون رقــــم 10 والــــــذي ســيــطــبــق كما  ــقـ هــــدف الـ
هو مفهوم في المناطق التي تعرضت للدمار 
والحرب والكوارث، وفق ما نصت عليه المادة 
5 من القانون رقم 23 لعام 2015 أو المناطق 
التي ترغب الجهة الإدارية في تنفيذ المخطط 

التنظيمي العام والتفصيلي بها.

المخططات جاهزة منذ عام 2015
بحسب الــقــانــون رقــم 23 لــعــام 2015 الخاص 
ــــدن، أنـــــه عــلــى  ــمـ ــ ــــران الـ ــمـ ــ تــنــفــيــذ الــتــخــطــيــط وعـ
الجهات الإداريـــة خــال ستة أشهر مــن تاريخ 
ــانــــون تـــحـــديـــد الـــمـــنـــاطـــق الــتــي  ــقــ صـــــــدور هـــــذا الــ
يطبق عليها التنظيم، أي: أن المناطق حددت 
مــــنــــذ عـــــــام 2015 ووضـــــعـــــت لــــهــــا الـــمـــخـــطـــطـــات 
ــــة مــــنــــذ ذلــــــــك الـــــــوقـــــــت، وأن  ــامـ ــ ــعـ ــ ــيـــة الـ ــيـــمـ ــنـــظـ ــتـ الـ
القانون رقم 10 وُضع لتنفيذ هذه المخططات 
وتسهيلها، ويلاحظ من القانون تشديده على 
سرعة الإجراءات وتقصير مدد إثبات الملكية 
والطعن، والإجراءات كافة التي تتطلبها عادة 
إحـــــــداث الـــمـــنـــاطـــق الــتــنــظــيــمــيــة حـــمـــايـــة لــحــقــوق 
الــمــالــكــيــن، لا ســيــمــا أن الــقــانــون ســيــطــبــق على 
مناطق التي تعرضت للخراب والتدمير نتيجة 
الــــحــــرب، وفـــــي غـــيـــاب أصـــحـــابـــهـــا وهـــــم أغــلــبــهــم 

لاجئون.

 إعادة الإعمار 
تحتاج لدراسة جدوى اقتصادية!!

ــــم 10 نـــصـــت عــلــى  الــــمــــادة 1 مــــن الـــمـــرســـوم رقـ
مـــا يـــلـــي:) يــصــدر بــمــرســوم بــنــاء عــلــى اقــتــراح 
وزير الإدارة المحلية والبيئة، إحداث منطقة 
ــاداً إلـــــى دراســــــات  ــنــ ــتــ تــنــظــيــمــيــة أو أكـــــثـــــر... اســ
ومــخــطــطــات عـــامـــة وتــفــصــيــلــيــة مـــصـــدقـــة، وإلـــى 

دراسة جدوى اقتصادية معتمدة(.
ــــداث الــمــنــطــقــة التنظيمية  الــقــانــون اشـــتـــرط إحـ
استناداً إلى جــدوى اقتصادية، أي: إلى مدى 
ربــحــيــة هـــذه الــمــنــاطــق الــتــنــظــيــمــيــة، فــالــدولــة لا 
ــادة إعــمــار  ــ تــقــصــد مـــن خـــال هـــذا الــمــرســوم إعـ
مــا دمــرتــه الــحــرب، وإعــــادة الــنــاس إلــى قراهم 
ومنازلهم التي هجروا منها عكس ما يفترض 
منها، بل هي تسعى إلى تحويل هذه المناطق 
إلـــى مــنــاطــق اســتــثــمــاريــة يــجــري بيعها للقطاع 

الخاص، والغاية النهائية هي: الربح فقط.
كــمــا أنـــه يــمــنــع عــلــى الــمــواطــنــيــن، وبــعــد صــدور 
مرسوم المنطقة التنظيمية، إجراء المعاملات 
ــلــــة فــــي الــمــنــطــقــة  الآتــــيــــة عـــلـــى الــــعــــقــــارات الــــداخــ

التنظيمية:
أ _عمليات البيع والشراء أو الهبة أو العارية 
أو إحلال العضوية أو التنازل أو حوالة الحق 
أو أي عقد تأمين أو رهن أو وكالة مهما كانت 

صيغتها تخفي هذا التصرف.
ب_التوحيد والإفراز وتصحيح الأوصاف.

ج_منح الترخيص بالبناء.

التنظيمية  المنطقة  عــقــارات  بمعالم  د_التغيير 
وأوصافها. 

أي، عــمــلــيــاً: حــرمــان الــمــواطــنــيــن مــن التصرف 
إعــمــار منازلهم  إعـــادة  مــن  بملكياتهم، ومنعهم 
ومــــن تــرمــيــمــهــا، وفــــي هــــذا خــــرق واضـــــح لحق 
الملكية المصون دستورياً ومنعهم من العودة 

إلى قراهم.

إعادة الإعمار وحل الأزمة السورية
المادة 6 من القانون )تدعو الوحدة الإدارية 
خـــــــــال شـــــهـــــر مـــــــن صــــــــــــدور مـــــــرســـــــوم إحـــــــــداث 
العينية  الــحــقــوق  وأصــحــاب  المالكين  المنطقة 

فيها بإعلان ينشر في صحيفة محلية...(.
تدعو الوحدة الإداريـــة خــال شهر من تاريخ 
صدور المرسوم أصحاب الحقوق والمالكين، 
ــهــــا  ــابــ ــــاطـــــق الــــــمــــــدمــــــرة وأصــــحــ ــنـ ــ ــــمـ ــفـــــي حـــــــــال الـ ــ فـ
اللاجئين هل تعتبر مهلة شهر كافية لإعلامهم، 
أو تــنــظــيــمــهــم وكــــــالات قــانــونــيــة لــمــن يـــريـــدون 

توكيلهم؟! 
كما حصر الــمــشــرع بــأقــارب أصــحــاب الحقوق 
حــتــى الـــدرجـــة الــرابــعــة فــقــط مــمــارســة الحقوق 
والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون، 
وهي في المرسوم 66 لم تحدد بذلك بل سمح 
لأقــارب أصحاب الحقوق بالنيابة عن أقاربهم 
ــــة  ــفـــــرزات  الأزمـ ــ ــــة كــــانــــوا. فـــهـــل مـ ــــة درجــ مــــن أيـ
السورية وما تسببت به من نزوح ومن لجوء 
ومشاكل أمنية يستطيع أي شخص الحضور؟ 
ناهيك على أن هناك عائلات بأكملها غــادرت، 
فلماذا حصر المشرع السماح بالنيابة لأقارب 

الدرجة الرابعة فقط؟!.

تقييم العقارات على وضعها الراهن!!
ــــادة 7 مــــن الــــمــــرســــوم 66 والـــتـــي  ــــمـ ونـــصـــت الـ
لــم تــعــدل بالمرسوم رقــم 10 بــل بقيت كماهي 
على ما يلي: تقدر قيمة عقارات المنطقة وفق 
وضــعــهــا الــــراهــــن...(  وهــــذا مــا يــحــرم أصــحــاب 
الــــحــــقــــوق مــــن الـــقـــيـــمـــة الــحــقــيــقــيــة مــــن مــنــازلــهــم 
ــقــــارات  ــعــ ــــم، فـــكـــيـــف ســـيـــتـــم تـــقـــديـــر الــ ــــهـ ــــاراتـ ــقـ ــ وعـ

القانون رقم 10.. شعبي %5

الــمــهــدمــة أو شــبــه الــمــهــدمــة وعــلــى أيـــة أســس؟ 
هل سيتم اعتبار لقيمة الأرض فقط؟! وعندها 
لا يحصل المواطن ســوى على سعر الأرض 

الذي يملكها مشاعياً مع أخرين!
ووفــــقــــاً لـــلـــمـــادة 10 مــــن الـــقـــانـــون تــــراعــــي الــلــجــنــة 
فـــي تــقــديــر قــيــمــة الـــعـــقـــارات الــداخــلــة فـــي المنطقة 
الــتــنــظــيــمــيــة، عـــلـــى أن يـــكـــون الـــتـــعـــويـــض مـــعـــادلًا 
للقيمة الحقيقية قبل تاريخ صدور هذا المرسوم 
التشريعي مباشرة، وأن يسقط من الحساب كل 
ارتفاع طرأ على الأسعار نتيجة صدور المرسوم 
الــتــشــريــعــي، أو الــمــضــاربــات الــتــجــاريــة. هــنــا، مــاذا 
ستكون قيمة عقارات مهدمة أو المناطق التي لم 
يعد يوجد فيها بنية تحتية؟ وأي ظلم سيلحق 

بأصحاب الحقوق والمالكين نتيجة ذلك؟!.

استملاك عقارات المواطنين
/المادة /21/:

أ/يقتطع مجاناً وفق المخطط التنظيمي العام 
والمخطط التفصيلي جميع الأراضــي اللازمة 

لإنجاز وتنفيذ..
1/الـــــــطـــــــرق والـــــســـــاحـــــات والـــــحـــــدائـــــق ومــــواقــــف 
الـــــــســـــــيـــــــارات والــــــمــــــشــــــيــــــدات الــــــعــــــامــــــة، وتـــشـــمـــل 
مـــراكـــز الــجــهــات الــعــامــة والــــمــــدارس والــمــخــافــر 
والـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات والـــمـــســـتـــوصـــفـــات والــــمــــراكــــز 
الصحية ومــراكــز الإطــفــاء والمعابد »المساجد 
والكنائس« والمكتبات العامة والمراكز الثقافية 
ــــار الــــعــــامــــة والـــمـــاعـــب  ــــآثـ والأمــــــاكــــــن الــــمــــعــــدة لـ
الرياضية ومراكز الرعاية الاجتماعية، ومراكز 
التحويل الكهربائية ومحطات معالجة الصرف 
الصحي ومحطات ضخ مياه الشرب ومراكز 
الـــدعـــم الــمــجــتــمــعــي، وتــســلــم مــقــاســم الــمــشــيــدات 
العامة إلى الجهات العامة دون بدل، ويقع على 

عاتق تلك الجهات إشادتها.
أي: أنــــــه وبـــحـــســـب هــــــذه الـــــمـــــادة فــــــإن جــمــيــع 
الأراضـــــي الــتــي سيتم إنــشــاء تــلــك الــمــؤســســات 
قــانــون الاستملاك  عليها يتم استملاكها وفــق 
رقم 20 لعام 1983 دون أي تعويض لمالكيها.
وبـــحـــســـب الـــــقـــــرار رقــــــم 130 الـــــصـــــادر عـــــن وزيـــــر 

الإســــكــــان والــتــنــمــيــة الـــعـــمـــرانـــيـــة لـــعـــام 2015 فــإنــه 
يــقــصــد بــالــمــبــانــي الــخــدمــيــة الــتــي يــتــم إشــادتــهــا من 
قــــبــــل الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص )الــــمــــشــــافــــي والــــــمــــــدارس 
ــا مــن  ــيــــرهــ ــــز الــــتــــجــــاريــــة والـــســـيـــاحـــيـــة وغــ ــــراكـ ــمـ ــ والـ
المنشآت والمباني الخاصة( فهذه الأراضي سيتم 
استملاكها ليتم لاحقاً بيعها إلى القطاع الخاص.

5% للسكن الشعبي فقط
كــمــا نــص فــي الــمــادة 2 مــن الــقــرار نفسه على 
أنـــه يــخــصــص للسكن الــشــعــبــي مــســاحــة تــعــادل 
5% فــقــط مــن مــســاحــة كــامــل المنطقة، عــلــى أن 
تحتسب هذه المساحة من المساحة المقتطعة 
مـــجـــانـــاً، أي: الــمــســتــمــلــكــة. ويـــبـــدو واضـــحـــاً من 
الــنــســبــة الــضــئــيــلــة لــلــســكــن الــشــعــبــي، ومــشــاريــع 
السكن لذوي الدخل المحدود، إهمال الحكومة 
لهذه المشاريع واهتمامها بالاستثمار، وترك 
وتـــنـــظـــيـــم  وتـــنـــظـــيـــمـــهـــا  الـــــــوحـــــــدات  هـــــــذه  إدارة 
الــخــاص،  للقطاع  الخدمية  ومنشآتها  مرافقها 

ولشركات التطوير العقاري.

لا اعتراف بمناطق المخالفات
كما أنه إذا وجد ضمن المخططات التنظيمية 
المصدقة مناطق مخالفات بناء جماعية، فيحق 
للجهة الإداريــة بقرار من المجلس يُصدق من 
المكتب التنفيذي، إما بتطبيق أحكام القانون 
رقــــم 23 لــعــام 2015 عــلــيــه، أو تــطــبــيــق أحــكــام 
قــانــون التطوير الــعــقــاري رقــم 15 لــعــام 2008 
بناءً على اتفاق بين المطور والمالكين أو بين 
الــمــطــور والــجــهــة الإداريـــــــة، أو تــطــبــيــق قــانــون 
الاستملاك النافذ. أي: استملاك هذه العقارات 
واعـــــتـــــبـــــارهـــــا غــــيــــر مـــــــوجـــــــودة أســـــــاســـــــاً وعــــــدم 

الاعتراف لأصحابها بأية حقوق عليها. 
أخيراً، لا بد من التأكيد على أن وضع القانون 
ــــن الـــمـــاحـــظـــات  ــنــــظــــر عــ ــغـــــض الــ ــ بـــالـــتـــنـــفـــيـــذ، وبـ
الحالية أو المستقبلية عليه، يتطلب حــالًا من 
الاســتــقــرار الــســكــانــي فــي الــمــنــاطــق المستهدفة 
تنظيمياً، وذلك من باب ضمان الحقوق، وهو 

الأمر غير المتوفر حتى الآن.

صدر القانون رقم 10 لعام 2018 الخاص 
بإحداث مناطق تنظيمية، ويعد هذا 

القانون بمثابة تعميم لتجربة المرسوم 
66 على مناطق أخرى مع بعض الإضافات 

والتعديلات البسيطة التي لا تغير من 
جوهر القانون شيء.

كيف سيتم تقدير 
العقارات المهدمة 

أو شبه المهدمة 
وعلى أية أسس هل 
سيتم اعتبار لقيمة 

الأرض فقط؟!
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

حديث المدير أعلاه، ورد عبر إحدى الصحف 
المحلية بتاريخ 2018/4/12، وقد تمحور حول 
دراســــة قــدّمــتــهــا الــشــركــة الــســوريــة لــاتــصــالات 
لـــنـــقـــابـــة الـــمـــهـــنـــدســـيـــن، هـــدفـــهـــا مـــعـــالـــجـــة ظـــاهـــرة 
تــشــابــكــات الأســـــاك الــتــي تــظــهــر عــلــى الــمــنــازل 

والأبنية.

لا مسؤولية للاتصالات
لــقــد تـــحـــدث مـــديـــر فــــرع اتــــصــــالات دمـــشـــق عن 
ظـــاهـــرة تــشــابــكــات الأســــــاك الـــتـــي تــظــهــر على 
المنازل والأبنية، بأن سببها الرئيس يعود إلى 
عدم وجود شبكة تمديدات داخلية للاتصالات 
بين مــدخــل الــبــنــاء ومــنــزل المشترك فــي أغلب 
الأبــنــيــة الــقــديــمــة، نــافــيــاً مــســؤولــيــة الاتـــصـــالات 
عــن ذلــــك، حــيــث تــم الــتــعــمــيــم عــلــى لــجــان الــبــنــاء 
في محافظة دمشق، بضرورة إنشاء شبكات 
تمديد داخلي للهاتف في الأبنية القائمة حالياً، 
وفق مواصفات الشركة السورية للاتصالات.

كما بيّن أنّ عــدم تنفيذ هــذه التمديدات بشكل 
صـــحـــيـــح، يـــــــؤدي إلــــــى تـــشـــابـــكـــات بـــيـــن أســـــاك 
ــــدات الـــــمـــــيـــــاه، مــا  ــــديــ ــمــ ــ ــــاء وتــ ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ الــــهــــاتــــف والـ
يــســبــب فـــي تـــدنـــي جـــــودة خـــدمـــات الاتـــصـــالات 

والإنترنت.
وقد تمت الإشارة، بحسب الصحيفة، إلى أن 
السورية للاتصالات ما زالت بانتظار اعتماد 
المواصفة من نقابة المهندسين، التي تجاهلت 
الدراسة المقدمة منذ سنوات، مع العلم بأنها 

تعتمد مواصفات لعدد من الوزارات الخدمية 
الــــكــــهــــربــــاء، حــيــث  الأخــــــــــرى، وخــــاصــــة وزارة 
بالمواصفات  بالتقيد  المتعهدين  بــالــزام  تقوم 
التي تطلبها الكهرباء بما يتعلق بتغذية الأبنية 
بـــالـــطـــاقـــة، إضــــافــــة إلـــــى الــــمــــواصــــفــــات الأخـــــرى 
ــاه والـــــصـــــرف  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــات الـ ــدمـ ــ ــــخـ الـــــتـــــي تــــرتــــبــــط بـ
الصحي وغــيــرهــا، وهــو مــا كــان مستغرباً من 

الاتصالات.

التجيير لا ينفي المسؤولية
ربما مضمون الشكوى على نقابة المهندسين 
بـــمـــا يــتــعــلــق بـــاعـــتـــمـــاد الـــمـــواصـــفـــة الـــمـــرســـلـــة مــن 
ــــالات إلـــيـــهـــا مـــحـــقـــة، خـــاصـــة ونـــحـــن عــلــى  الاتـــــصـ
ــار، والـــمـــشـــاريـــع  ــ ــمــ ــ ــلـــة إعــــــــادة الاعــ أبــــــــواب مـــرحـ
العمرانية الكبيرة القادمة لا محالة، مما يعني 
أن على نقابة المهندسين الإسراع باعتماد هذه 
البناء والمتعهدين  المواصفة، وإلــزام شركات 
بــهــا بــكــافــة الـــمـــشـــاريـــع الــعــمــرانــيــة الـــقـــادمـــة، مع 
ــــالات بــهــذا  الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن مـــســـؤولـــيـــة الاتـــــصـ
ــنـــد حــــدود  ــقـــف عـ ــفـــتـــرض ألّ تـ الــــشــــأن مــــن الـــمـ
اكتفائها بما قدمته من دراسة بهذا الشأن منذ 

عام 2016 فقط. 
أمـــا عــلــى مــســتــوى نــفــي مــســؤولــيــة الاتــصــالات 
عن واقع تشابك الأسلاك القائم حالياً كظاهرة 
لافـــتـــة، فــهــو أمــــر غــيــر مــفــهــوم إطــــاقــــاً، خــاصــة 
وأن مــــــن يـــــقـــــوم بــــتــــمــــديــــد شـــبـــكـــة الاتــــــصــــــالات 
وصـــولًا لبيوت المشتركين هــم عمال الشركة 
أنفسهم، بمعنى آخر لا يمكن الحديث هنا عن 
ظاهرة التمديد العشوائي للشبكة كحال شبكة 

الاتصالات شبكة متشابكة بلا مسؤوليات
يبدو الحديث الأخير لمدير فرع اتصالات دمشق، وكأنه شكوى على نقابة المهندسين 

بما يتعلق بالشروط العامة الواجب توافرها في الأبنية لتأمين خدمات الاتصالات 
الحديثة عريضة الحزمة، والتي أرسلت إلى نقابة المهندسين عام 2016 من أجل 

اعتمادها عند منح التراخيص لتشييد الأبنية الطابقية والبرجية الحديثة.

المؤكد أن مشكلة 
سوء خدمة الإنترنت 

وبطئها ستستمر 
وذلك لحين حل 
مشكلة ظاهرة 

تشابك الأسلاك وهذا 
يعني أن المعاناة 

ستستمر

ǧǧمالك أحمد

الــتــصــريــح أعــــاه كـــان خـــال الــجــولــة 
الــــتــــي قـــــام بـــهـــا الـــمـــحـــافـــظ مــــع وزيــــر 
التجارة الداخلية وحماية المستهلك، 
في كل من بلدات )حرستا_ عربين_ 
عـــــيـــــن تـــــــرمـــــــا_ حــــــــــــزة_ كـــــفـــــر بــــطــــنــــا_ 
جــســريــن( بــعــد أن اســتــعــادت الــدولــة 

السيطرة عليها.
ــــى أن تــصــريــح  وتــــجــــدر الإشـــــــــارة، إلـ
الـــــمـــــحـــــافـــــظ أعــــــــــــاه كــــــــــان قــــــــد ســـبـــقـــه 
 ،2018/3/19 بـــتـــاريـــخ  آخــــر  تــصــريــح 

والـــذي أكــد مــن خــالــه عـــودة العديد 
مـــــن أهـــــالـــــي الــــغــــوطــــة الــــشــــرقــــيــــة إلــــى 
مــنــازلــهــم، مــشــيــراً إلــــى عـــــودة أهــالــي 
منطقة سقبا وكفر بطنا رغم الدمار 

الكبير الذي حل بالمنطقتين.

لا جديد بمراكز الإيواء
ــيـــر  ــتـــصـــريـــح الأخـ ــلـــى الـ ــقـــد مـــضـــى عـ لـ
ــــع  بـــيـــنـــمـــا واقـ يـــــومـــــاً،  حـــتـــى الآن 15 
الــــحــــال يــــقــــول: إن الـــمـــوجـــوديـــن فــي 
ــــاء الـــغـــوطـــة  ــنـ ــ ــــن أبـ ــــز الإيــــــــــواء مـ ــــراكـ مـ
الــشــرقــيــة مـــا زالـــــوا فــيــهــا حــتــى الآن، 

مــع بــعــض الاســتــثــنــاءات مــن هــؤلاء 
الــذيــن سمح لهم بالمغادرة، والذين 
لم يعودوا إلى مناطقهم أو بيوتهم.

فــمــا زالــــت الإجـــــــراءات الــمــعــمــول بها 
على مستوى مغادرة مراكز الإيواء 
هــي هــي لــم تــتــغــيــر، حــيــث لــم يتمكن 
الــــنــــســــاء  بــــعــــض  الــــــمــــــغــــــادرة إلّ  مــــــن 
والأطــفــال اســتــنــاداً إلــى نمط الكفالة 
المعمول بــه، المتمثل بــوجــود كفيل 
لهؤلاء من أجــل المغادرة والإقامة، 
مــع الــكــثــيــر مــن الــوثــائــق والــورقــيــات 
ــــدات، أمـــــــا الـــبـــقـــيـــة الــمــتــبــقــيــة  ــهـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
فـــهـــم بـــانـــتـــظـــار اســـتـــكـــمـــال الــــدراســــات 
والموافقات على مغادرتهم من قبل 

»الجهات المختصة«.
أمـــا عــن واقــــع معيشة هــــؤلاء داخــل 
مــــراكــــز الإيــــــــــواء فــــحــــدث بــــا حــــرج، 
عـــن بــؤســهــم وحــاجــتــهــم لــلــكــثــيــر من 
متطلبات الــحــيــاة الــيــومــيــة، فــي ظل 
ــــرار احـــــتـــــجـــــازهـــــم، والــــــتــــــي لا  ــمــ ــ ــتــ ــ اســ
تـــقـــف عـــنـــد حــــــدود الـــنـــقـــص بـــالـــمـــواد 
الغذائية، بل ولعل الأهم هو: الواقع 
الصحي، المرتبط بالمياه والغسيل 
ــــل وشـــــــبـــــــكـــــــات الــــــصــــــرف  ــيــ ــ ــــســ ــغــ ــ ــتــ ــ والــ
الـــصـــحـــي، والـــتـــي تـــتـــزايـــد مــخــاطــرهــا 
فـــــــي ظـــــــل الاكـــــــتـــــــظـــــــاظ مـــــــع ارتــــــفــــــاع 

درجات الحرارة.

مضايقات وحسرة
أمــا عــن غير الموجودين فــي مراكز 
ــــدات الـــغـــوطـــة  ــلـ ــ ــــاء بـ ــنـ ــ ــــن أبـ الإيــــــــــواء مـ
الــشــرقــيــة الــذيــن نــزحــوا منها ســابــقــاً، 
والــــذيــــن ســـمـــعـــوا تـــصـــريـــح الــمــحــافــظ 
أعلاه،  فقد حاول الكثير من هؤلاء 
ــعـــودة إلــــى بــلــداتــهــم وبــيــوتــهــم، من  الـ
أجـــل اســتــكــشــاف مــا حــل بــهــا بــعــد أن 
ــنـــوات الــمــاضــيــة،  تـــركـــوهـــا طــيــلــة الـــسـ
وعــــســــى أن يـــتـــمـــكـــن الــــبــــعــــض مــنــهــم 
من العودة والاستقرار فيها مجدداً 
لاســتــعــادة حياتهم، وقــد تــم تسجيل 
عـــودة البعض والاســتــقــرار بحسب 
أن  إلا  الإعـــــــامـــــــيـــــــة،  ــــريـــــحـــــات  ــــصـ ــــتـ الـ
الــبــعــض الآخـــــر واجــــهــــوا الــكــثــيــر من 
إلى  للدخول  والمعيقات  الصعوبات 
بــلــداتــهــم، وذلـــك ارتــبــاطــاً مــع مزاجية 
بــعــض عــنــاصــر الــحــواجــز المنتشرة 
عــلــى الـــطـــرقـــات والـــمـــمـــرات الــواصــلــة 
لـــهـــذه الـــبـــلـــدات، والـــتـــي لـــم تـــخـــلُ من 
بعض المضايقات كذلك الأمـــر، وقد 
كــان لكل من هــؤلاء قصته وروايته 
ــاه  ــ ــعـ ــ ــــسـ لـــــــمـــــــا جـــــــــــــرى مـــــــعـــــــه خـــــــــــــال مـ
لــلــوصــول إلــى بيته، وبــعــد أن وصل 
إلـــيـــه وشـــاهـــد مـــا شـــاهـــده مـــن دمــــار، 
والتي لا تخلو أيضاً من الكثير من 
الــمــرارة والحسرة على ما آلــت إليه 

حــال بيوتهم مــن دمـــار، وممتلكاتهم 
من تعفيش، وذكرياتهم من ضياع.

بانتظار ترتيبات العودة
مؤخراً، كشف نائب رئيس المكتب 
التنفيذي في محافظة ريف دمشق، 
ــــخ  ــاريــ ــ ــتــ ــ عـــــــبـــــــر وســــــــــائــــــــــل الإعـــــــــــــــــــام بــ
مـــراكـــز  فــــي  الــــعــــدد  أن   ،2018/4/10
الإيــواء المؤقتة من نازحي الغوطة 
الشرقية يزيد عن 120 ألفاً، وأنه يتم 
العمل على تأهيل البنى التحتية من 
مياه وكهرباء وأفران، مبيناً أنه يتم 
للنازحين  العكسية  للعودة  الترتيب 
ــــز الإيــــــــــواء إلـــى  ــــراكـ ــــن مـ الــــراغــــبــــيــــن مـ

بلداتهم وقراهم ومدنهم.
ــــد: عـــدم  ــــؤكـ لـــعـــل الـــتـــصـــريـــح أعــــــــاه يـ
ــتــــى تـــــاريـــــخـــــه، بــل  عـــــــــودة هـــــــــؤلاء حــ
ــــل مــراكــز  ــتـــمـــرار وجــــودهــــم داخـ واسـ
الإيـــــــــــــواء بـــــهـــــذا الــــــعــــــدد الــــكــــبــــيــــر، كــمــا 
ربــمــا يــشــيــر إلـــى أن الــفــتــرة الــزمــنــيــة 
لعودتهم ما زالــت مفتوحة، بانتظار 
الــتــرتــيــبــات الــتــي تــحــدث عــنــهــا نــائــب 
ــــظ، ومـــــــــا عـــــلـــــى هــــــــــــؤلاء إلا  ــافــ ــ ــــحــ ــمــ ــ الــ
الانتظار، مع الاستمرار بالاحتجاز 
ــــوفـــــي الأيـــــــــــــــــدي، ولــــــتــــــذهــــــب كـــل  ــتـ ــ ــكـ ــ مـ
الــــتــــصــــريــــحــــات والـــــــوعـــــــود الـــرســـمـــيـــة 

أدراج الرياح!

العودة الموعودة والترتيبات المنتظرة

الــكــهــربــاء والــمــيــاه، والــتــعــدي عليها فــي بعض 
الأحيان من قبل المواطنين، ولعل الأهم بهذا 
الـــصـــدد أن عــلــب الاتــــصــــالات نــفــســهــا هـــي علب 
بالية وصغيرة غالباً، وفيها ومنها تبدأ ظاهرة 
التشابك التي يتم الحديث عنها، وكذلك الأمر 
يجب ألّ تكتفي الاتصالات بكونها عممت على 
الــمــحــافــظــة مـــا هـــو مــطــلــوب عــلــى هــــذا الــصــعــيــد 
لــــحــــل هـــــــذه الـــمـــشـــكـــلـــة، وتـــكـــتـــفـــي بــــذلــــك أيــــضــــاً، 
كونها مؤتمنة على خــدمــة مــن الــواجــب عليها 
أتــم وجــه للمواطن، بعيداً عن  استكمالها على 

آليات تجيير المسؤولية بذلك.

المشكلة مستمرة 
ــــاهـــــرة  ــــه: أن ظـ ــلــ ــ ــــد ذلـــــــــك كــ ــــعـ ــــدو بـ ــبــ ــ ــــا يــ ــلـــــى مـــ ــ عـ
تـــشـــابـــكـــات الأســـــــــاك عـــلـــى الــــمــــنــــازل والأبـــنـــيـــة 
ستستمر بانتظار ما ستسفر عنه أعمال لجان 
الـــبـــنـــاء فـــي مــحــافــظــة دمـــشـــق، بـــحـــال مــوافــقــتــهــا 

على إنشاء شبكات تمديد داخلي للهاتف في 
الأبنية القائمة حالياً، وفق مواصفات الشركة 
السورية للاتصالات، استناداً للتعميم المشار 

إليه أعلاه.
ــلـــة ســـــــوء خـــدمـــة  ــــو: أن مـــشـــكـ ــهـ ــ ــــد فـ ــــمـــــؤكـ أمـــــــا الـ
الإنترنت وبطئها ستستمر هي الأخرى، وذلك 
ــــاك،  لــحــيــن حــــل مــشــكــلــة ظــــاهــــرة تـــشـــابـــك الأســ
بعيداً  لكن  المعاناة ستستمر،  أن  يعني  وهـــذا 
عــــن تــحــمــيــل مــســؤولــيــتــهــا لـــشـــركـــة الاتــــصــــالات 
هـــذه الـــمـــرة، فـــي ظـــل تنصلها مـــن الــمــســؤولــيــة 
وتجييرها على غيرها من الجهات، رغــم عدم 

نفينا للمسؤولية المشتركة بالنتيجة.
أخــــيــــراً، يــمــكــنــنــا الــــقــــول: إن الـــظـــاهـــرة الـــواجـــب 
الـــتـــصـــدي لـــهـــا وحـــلـــهـــا، هـــــي: ظــــاهــــرة الـــتـــهـــرب 
مـــن الــمــســؤولــيــات والــتــنــصــل مــنــهــا، فــحــل هــذه 
الـــظـــاهـــرة ربـــمـــا يـــكـــون كــفــيــاً بــحــل الــكــثــيــر من 

المشكلات العالقة والمعلقة.

كان التاريخ هو 
2018/4/1 عندما قال 

محافظ ريف دمشق، 
عبر وسائل الإعلام: إن 

أهالي الغوطة الشرقية 
الموجودين في مراكز 
الإيواء من الممكن أن 

يعودوا إلى مناطقهم 
وبيوتهم اعتباراً من 

يوم الغد، أي: بتاريخ 
.2018/4/2
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شؤون اقتصادية

التنين الصيني

 محكوم بمعركة مع )الربح الأقصى(

ǧǧعشتار محمود

إذا مــــا أخــــذنــــا قــــطــــاعــــات إنــــتــــاج الــــثــــروة 
ــيـــة، أي: حــــيــــث يـــتـــفـــاعـــل الـــعـــمـــل  ــقـ ــيـ ــقـ الـــحـ
ومـــــادتـــــه  ــمــــل  ــعــ الــ أدوات  مــــــع  ــــشـــــري  ــبـ ــ الـ
ليخلق بضاعة جــديــدة، فــإن الصين هي 

المنتج الأكبر عالمياً...
ــاء  ــ ــــشـ ــنــــاعــــة والإنـ فـــنـــاتـــج الــــــزراعــــــة والــــصــ
والبنى التحتية والطاقة الصيني يقارب 
العالمي مقابل  الناتج الحقيقي  19% من 
ــا إذا أخــذنــا  12% لــلــولايــات الــمــتــحــدة. أمـ
قـــطـــاع الــتــصــنــيــع فـــقـــط، فــالــغــلــبــة لــلــصــيــن 
أيضاً ولكن بفارق أقــل 20% مقابل %18 

لأمريكا. 
ولــكــن الأهـــم مــن هــذا وذاك، هــو: السير 
ــــوى  ــقــ ــ الـــــصـــــيـــــنـــــي الـــــحـــــثـــــيـــــث لـــــتـــــطـــــويـــــر الــ
المنتجة، والتأثير على علاقات الإنتاج 
ــلـــة الـــحـــالـــيـــة مــن  الـــرأســـمـــالـــيـــة فــــي الـــمـــرحـ

الإمبريالية.

 الصين: 
تطوير منظم للقوى المنتجة

من  الصينيون  الماركسيون  يستخلص 
ــنـــذ عـــام  الـــخـــطـــط الـــخـــمـــســـيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة مـ
2013 مــا يــســمــونــه الــمــبــادئ الــثــمــانــيــة... 

والمبدأ الأول:
»قــــــــــــيــــــــــــادة الــــــــعــــــــلــــــــوم والــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــا 
استمرارية  أدق  وبشكل  لــاســتــمــراريــة، 
تــــطــــور الــــقــــوى الـــمـــنـــتـــجـــة، لأنــــهــــا الـــعـــامـــل 
الذي يؤدي إلى تحرير وتطوير القوى 
الـــمـــنـــتـــجـــة، الأمــــــــر الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر الــمــهــمــة 
الأكبر للاشتراكية في مراحلها الأولــى، 

والتي يتطلب تحقيقها مستوى محدداً 
من قاعدة تطور المواد والتكنولوجيا... 
والــتــركــيــز فـــي الاقــتــصــاد الــصــيــنــي يجب 
أن يـــنـــصَـــبّ عـــلـــى الـــعـــنـــاصـــر الأســـاســـيـــة: 
ــــعـــــدات الــعــمــل،  ــمـــل، أدوات ومـ ــعـ قـــــوى الـ
العمل، ومنها تشتق عناصر  ومواضيع 
ــلــــوم  ثـــــاثـــــة مــــــحــــــددة أكــــــثــــــر، وهــــــــــي: الــــعــ
ومن  والتعليم.  الإدارة،  والتكنولوجيا، 
ضمنها، فإن العلوم والتكنولوجيا، هي 
العنصر الأثقل الذي يقود التغيير الذي 
يــؤدي إلــى تــطــورات في الإنــتــاج« وفق 
ما عبر عنه cheng enfu نائب إدارة 
مـــركـــز الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي الاشــتــراكــي 
فـــي جــامــعــة شــنــغــهــاي، لــعــلــوم الاقــتــصــاد 

والمال.
تتحول الأهـــداف الصينية لتحقيق نقلة 
تــكــنــولــوجــيــة هــائــلــة إلـــى حــقــائــق معترف 
بـــهـــا. فــالــصــيــن الــــيــــوم تـــقـــف فــــي الــمــرتــبــة 
الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث 
مــســتــوى الإنـــفـــاق عــلــى الــبــحــث الــعــلــمــي، 
ــلـــــت حـــصـــتـــهـــا  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــاتـــــج، وانـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ونــــســــبــــتــــه لـ
العالمية من الصادرات  الصناعية عالية 
التكنولوجيا مــن نسبة 3% عــام 2000، 
تـــراجـــعـــت  بـــيـــنـــمـــا   ،2015 فـــــي   %18 إلـــــــى 
حــصــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة مـــن 17% إلــى 
9%. وأخيراً، يمكن أن نشير إلى بيانات 
من قطاع تصنيع الروبوتات المعبّر عن 
درجـــــة الــتــكــثــيــف الــصــنــاعــي الـــرأســـمـــالـــي، 
الــــــــ UNDP كـــمـــؤشـــر،  ــمـــده  ــتـ ــعـ تـ والــــــــــذي 
لــيــتــبــيــن: أن الـــصـــيـــن ركــــبــــت أعــــلــــى عـــدد 
منها في 2015 بنسبة 27% من التركيب 
ــمــــخــــزون الـــصـــيـــنـــي قــد  الـــعـــالـــمـــي، وأن الــ

يتغير ميزان القوى الاقتصادي الدولي بتسارع كبير، ويغير معه منظومة العلاقات الاقتصادية الدولية... وفي قلب هذا المشهد الانعطافي العالمي، تأخذ الصين 
دور البطولة؛ فالصين التي ضاعفت ناتجها الوطني قرابة 38 ضعفاً خلال قرابة أربعة عقود، تعي وقوفها أمام مفترق طرق، فهي لن تستطيع الاستمرار دون 

المساهمة الفاعلة في تغيير المنظومة العالمية.

تضاعف بين 2010 و2015 أربــع مرات 
تــقــريــبــاً بــنــســبــة 390% مــقــابــل نــمــو %42 
فقط في الولايات المتحدة خلال الفترة 

ذاتها.
ــا عـــلـــى صــعــيــد الــــقــــوى الـــبـــشـــريـــة، فـــإن  ــ أمـ
الــصــيــن تــخــطــو خـــطـــوات ســريــعــة ولــكــن 
ــــد وصـــــعـــــب،  ــقـ ــ ــعـ ــ انـــــــطـــــــاقـــــــاً مــــــــن وضــــــــــع مـ
ــعــــدلات الـــفـــقـــر الـــنـــاجـــمـــة عـــــن مــرحــلــة  ــمــ فــ
الانـــفـــتـــاح الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي الـــصـــيـــنـــيـــة، هــي 
الـــهـــدف الــصــيــنــي الأول فـــي مـــجـــال رفــع 
مستوى المعيشة. ووفق خطة مواجهة 
ــنـــات فــــإن  ــيـ ــتـــســـعـ ــلــــة مــــنــــذ الـ الــــفــــقــــر الــــشــــامــ
الــصــيــن انــتــشــلــت أكـــثـــر مـــن 600 مــلــيــون 
مواطن من الفقر حتى عام 2015، وبقي 
أمامها تحد لحوالي 70 مليون من فقراء 
الريف، يفترض أن تنتهي عملية نقلهم 

خارج دائرة الفقر في عام 2020.
ــاتــــج والـــتـــي  ــنــ ــــن الــ أمــــــا حـــصـــة الأجـــــــــور مـ
خفضتها مرحلة الانفتاح من مستويات 
50% إلى 37% حالياً، فإنها أيضاً واحدة 
مــن الــمــبــادئ الاقــتــصــاديــة المعتمدة في 
ــيــــعــــهــــا، وتـــــــــزداد  ــــطـــــط، بـــــهـــــدف تــــوســ ــــخـ الـ
ــــور الــحــقــيــقــيــة بـــتـــســـارع مــلــفــت مــنــذ  ــ الأجـ
الأزمـــــــــة الـــمـــالـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، عـــلـــى عــكــس 

الاتجاه العالمي، وفي الغرب تحديداً.
حيث بلغ وسطي الأجر في الصين عام 
2015 ضــعــف مــســتــواه فــي عـــام 2009، 
وارتـــفـــع الاســتــهــاك الــنــهــائــي لــأســر في 
الصين بنسبة 2.1% من حصة مساهمته 
مـــن الــنــاتــج، أي: بــارتــفــاع بــنــســبــة %119 
ــــوات. كـــمـــا أن تـــغـــيـــرات  ــنـ ــ خـــــال ســــت سـ
تـــــجـــــري عــــلــــى طـــبـــيـــعـــة الــــــقــــــوى الـــعـــامـــلـــة 

ليصبح  تعليمها  ومــســتــويــات  الــصــيــنــيــة، 
نصف الداخلين الجدد إلى سوق العمل 

من حملة الشهادات الجامعية. 
إن اســتــمــراريــة تــطــويــر الــقــوى المنتجة 
وفـــق مــحــدديــن: تــوســيــع الاســتــثــمــار في 
وتوسيع  العالية،  التكنولوجيا  مجالات 
حصة الأجــور من الناتج، يعني التحكم 
الدقيق بعملية توزيع الدخل والثروة... 
ــإذا مـــا كــــان الـــدخـــل يــنــقــســم بالمحصلة  ــ فـ
بين الأرباح والأجور، فإن الصين تريد 
ــــور مـــن جــهــة، وأن  أن تــزيــد حــصــة الأجـ
تزيد حصة التراكم الاستثماري النوعي 
الآتــــــيــــــة مــــــن الأربـــــــــــــاح مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، 
يعني حكماً:  والثانية  الأولـــى  وتوسيع 
تــقــلــيــص الـــحـــصـــة الــمــتــبــقــيــة مــــن الــــربــــح، 
الخاصين  المالكين  والــعــائــدة لاستهلاك 
لــوســائــل الإنــــتــــاج... وهــــو مـــا يــعــنــي: أن 
الـــصـــيـــن تـــريـــد أن تــنــهــي الـــمـــرحـــلـــة الــتــي 
العالمي  كــانــت فيها »واحـــة« للاستثمار 
نـــمـــوذجـــهـــا  الــــتــــكــــالــــيــــف، لأن  مـــنـــخـــفـــض 
ــاه ســيــاســاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة، تــزيــد  واتــــجــ
حــكــمــاً مــن مــيــل مــعــدل الــربــح لــديــهــا نحو 
الانــــخــــفــــاض، وهـــــو مــــا يـــحـــمـــل تـــأثـــيـــرات 
عــلــى مــعــدل الــربــح الــعــالــمــي، وهـــو يضع 
ـــام تـــحـــد مـــمـــاثـــل بـــالاســـتـــعـــداد  الـــصـــيـــن أمــــ
لــتــراجــع الاســتــثــمــار الــدولــي فــي الصين، 
الأمـــر الـــذي بـــدأ مــنــذ عـــام 2014، والـــذي 
استتبعه في عام 2017 تقييد كبير على 
حــركــة رؤوس الأمـــوال مــن الصين إلى 

العالم.
تـــقـــف الـــصـــيـــن أمــــــام اســـتـــحـــقـــاقـــات كــبــرى 
استمرار  وضمان  نموذجها،  لاستكمال 

أنتجت دول المركز 
الغربي )الولايات 

المتحدة- دول الاتحاد 
الأوروبي- اليابان( 

في ستينيات القرن 
الماضي ثلثي الناتج 

الإجمالي العالمي 
66%، بينما بقية 

العالم أنتجت قرابة 
الثلث فقط %34. 

أما في عام 2016 
فإن هذه المعادلة 

انقلبت... وأصبح 
أقل من ثلث الثروة 

الجديدة، أي: القيمة 
المنتجة مجدداً، يُنتج 

في المركز الغربي 
بنسبة 32%، بينما 

ينتج الثلثان عبر 
العالم.

تقف الصين أمام 
استحقاقات 

كبرى لضمان 
استمرار تطوير 

قواها المنتجة 
تحتم عليها 

تخفيض حصة 
الأرباح الخاصة 

ومنع انتقال 
الموارد للخارج 

وتوسيع ملكية 
الدولة
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شؤون اقتصادية

تـــطـــويـــر قــــواهــــا الـــمـــنـــتـــجـــة تـــحـــتـــم عــلــيــهــا: 
ــــة،  ــــاصــ ــــخــ ــــة الأربــــــــــــــــــاح الــ ــــصــ تــــخــــفــــيــــض حــ
ومــــنــــع انــــتــــقــــال الـــــــمـــــــوارد إلـــــــى الـــــخـــــارج، 
وزيـــادة تنظيم الــمــوارد وتوجيهها إلى 
التكنولوجيا، وهو  عالية  الاســتــثــمــارات 
ما يتطلب توسيع دور الدولة وملكيتها، 
الذي حافظت الصين عليه رغم سنوات 
الانـــفـــتـــاح الــلــيــبــرالــي، مـــا أعـــطـــاهـــا مــوقــعــاً 

تفاوضياً أعلى.
ومـــا ســبــق مــن ضــــرورات لا يعني فقط 
أنــــــــه عــــلــــى الــــصــــيــــن أن تـــنـــظـــم وتـــضـــبـــط 
تـــوزيـــع الــــثــــروة والــــدخــــل فـــي الاقــتــصــاد 
الــصــيــنــي، بـــل أن تــضــمــن أيـــضـــاً تقليص 
ــــروة  ــثـ ــ ــــن الـ ــــز الـــــغـــــربـــــي، مــ ــــركـ ــــمـ ــد الـ ــ ــــوائــ عــ
الــمــنــتــجــة داخــــل الـــصـــيـــن... أي: مــواجــهــة 
الدولية  الاقتصادية  العلاقات  آليات  كل 
الـــــــتـــــــي تــــــســــــاهــــــم بـــــــهـــــــذه الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة، أي: 
آلـــيـــات الــتــبــادل الــامــتــكــافــئ بــيــن الــمــركــز 
الإمـــبـــريـــالـــي والأطــــــــراف الــعــالــمــيــة، الــتــي 
تعتبر الــصــيــن خــاضــعــة لــهــا كــواحــدة من 
الدول الموجودة خارج المركز الغربي 
والـــخـــاضـــعـــة لاســـتـــغـــال عـــاقـــات إنــتــاجــه 

خلال عقود الانفتاح وحتى الآن...

 الهجوم على علاقات 
التبادل اللامتكافئ

انتقلت الصين مــن الــدفــاع إلــى الهجوم، 
في إطار العلاقات الاقتصادية الدولية... 
أدارت الـــصـــيـــن بــشــكــل مــنــظــم تــراجــعــهــا 
الغربي  للمركز  الذهبية  المرحلة  خــال 
عـــقـــب الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، ومــنــذ 
الــســتــيــنــات مــــع تـــرســـخ أدوات الـــتـــبـــادل 
الــــامــــتــــكــــافــــئ. وقـــــــد اســــتــــطــــاعــــت الـــصـــيـــن 
خـــــال مـــرحـــلـــة الانـــفـــتـــاح الـــلـــيـــبـــرالـــي، أن 
ــمــــاســــك: أولــــهــــا:  ــــوة وتــ تــــؤمــــن عـــنـــاصـــر قــ
ــــى مــــلــــكــــيــــة جـــــــهـــــــاز الـــــــدولـــــــة  ــلــ ــ الإبــــــــــقــــــــــاء عــ
الــــــــواســــــــعــــــــة، والــــــثــــــانــــــيــــــة هــــــــــي: عــــمــــلــــيــــات 
والمقيّدة.  المنظمة  التدريجية  الانفتاح 
ــــوى الـــمـــنـــتـــجـــة الـــصـــيـــنـــيـــة،  ــقـ ــ ورغــــــــم أن الـ
ــلـــة ومـــــــــوارد قــــد خــضــعــت  ــــوى عـــامـ مــــن قــ
ــــات اســــــتــــــغــــــال عـــــالـــــيـــــة خـــــال  ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ لـ
هـــذه الــمــرحــلــة، وانــدمــجــت فـــي التقسيم 
الــــدولــــي لــلــعــمــل إلــــى الــــحــــدود الــقــصــوى، 
لــتــتــحــول إلـــى مــصــنــع الــتــصــديــر الــعــالــمــي، 
حيث تــوســع تصنيعها بــالــدرجــة الأولــى 
ــمـــويـــل الـــدولـــيـــيـــن،  ــتـ ــمـــار والـ ــثـ ــتـ عـــبـــر الاسـ
واتجه نحو الاستهلاك الغربي بالدرجة 

الأولى، وكانت كغيرها من دول أطراف 
العالم، محكومة بأدوات التبادل الدولي، 
وبحصة لمالكي الدولار العالمي من كل 
عملية تبادل صيني، وكان جزء هام من 
الـــفـــوائـــض الــمــالــيــة الــصــيــنــيــة يــتــجــه نحو 
العالمية،  المالية  الــســوق  فــي  الاستثمار 

وتحديداً في سندات الدولار.
 إلا أنّ العاملين السابقين مضافاً إليهما 
ــقــــاري لـــلـــصـــيـــن... قـــد ســاعــداهــا   الــــــوزن الــ
عــلــى الــــوصــــول إلــــى الــمــرحــلــة الــحــالــيــة- 
ــهــــور الأزمـــــــــة الــعــمــيــقــة  مـــرحـــلـــة تــــجــــدد ظــ
ــالــــيــــة،  لـــلـــمـــنـــظـــومـــة الاقــــتــــصــــاديــــة الــــرأســــمــ
ولــإمــبــريــالــيــة الــغــربــيــة- بــمــوقــع مــتــقــدم، 
بــل وتسريع عملية  استكمال  لتستطيع 
ــا الـــمـــنـــتـــجـــة، وذلــــــــك لــيــس  ــ ــــواهـ تـــطـــويـــر قـ
ــتــــســــريــــع وتــــــائــــــر تــــطــــويــــر رأس  فــــقــــط بــ
مالها الثابت، وقواها البشرية، بل أيضاً 
بـــالانـــتـــقـــال إلـــــى الـــهـــجـــوم عـــلـــى مــنــظــومــة 
العلاقات الاقتصادية الدولية التي تتيح 

عملية »شفط القيمة«.
تلعب الصين دوراً بارزاً في تغيير معالم 
التجارة الدولية، والتمويل والاستثمار 
والمساعدات الدولية، وأخيراً المنظومة 
الــــنــــقــــديــــة الــــعــــالــــمــــيــــة... وهــــــــذه الــــجــــوانــــب 
الــثــاثــة لا تــنــفــصــل عـــن بــعــضــهــا الــبــعــض، 
وتـــشـــكـــل مــــحــــاور أســـاســـيـــة فــــي عــمــلــيــات 
التبادل اللامتكافئ، وانتقال الثروة من 

الأطراف إلى المركز.
ــتـــجـــاري  ــيـــن الــــيــــوم هــــي الــــشــــريــــك الـ الـــصـ
ــــة عــبــر الـــعـــالـــم، بينما  ـــ 120 دولـ ــبـــر لـ الأكـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة هـــي الــشــريــك الأول 
لــــ 70 دولــــة فــقــط، وتـــحـــول الــصــيــن إلــى 
الـــاعـــب الـــتـــجـــاري الأهــــــم، هـــو الأســــاس 
فــي تعميق الــتــبــادل بــيــن دول جــنــوب_ 
ــا يـــعـــنـــيـــه هـــــــذا مـــــن تــقــلــيــص  جـــــنـــــوب، بــــمــ
حصة الأسد العائدة للمركز الغربي من 

التجارة الدولية.
ــــدات والـــتـــمـــويـــل  ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــي إطـــــــــار الـ أمـــــــا فــ
والاستثمار، فبين 2004 و2013 ضاعفت 
الصين استثماراتها الخارجية 13,7 مرة، 
مـــلـــيـــار   613 إلـــــــى  دولار  ــلــــيــــار  مــ  45 مـــــن 
دولار. والتمويل الاستثماري الخارجي 
في الدول النامية الذي يتم عبر البنكين 
ــيـــن الــــرئــــيــــســــيــــن: بــــنــــك الــتــنــمــيــة  ــيـ الـــحـــكـــومـ
الصيني CDB، وبنك الصين للصادرات 
والـــواردات ))China Exim، قد تجاوز 
منذ عام 2010 تمويل الولايات المتحدة.

ــــم الاســــتــــثــــمــــار، والــــمــــســــاعــــدات  مـــســـألـــة كـ
الــتــنــمــويــة الــصــيــنــيــة، فـــي دول الأطــــراف 
ــم، قــــــد أصــــبــــحــــت مـــحـــســـومـــة  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ عــــبــــر الــ
لمصلحة الصين. ولكن الأهم هو النوع، 

والنموذج.
فــمــن حــيــث الـــنـــمـــوذج تـــأتـــي مــســألــة عــدم 
وجود شروط سوى السداد، والإقراض 
ــــى الــــــعــــــاقــــــات والاتـــــفـــــاقـــــيـــــات  ــلـ ــ ــــم عـ ــائــ ــ ــقــ ــ الــ
الــمــبــاشــرة بــيــن دولــــة_ دولــــة، إلـــى آلــيــات 
الـــدفـــع الــقــائــمــة فـــي بــعــض الـــحـــالات على 
ــــولًا إلـــى  ــ الــــدفــــع عـــبـــر تـــقـــديـــم الـــســـلـــع، وصـ
تــخــفــيــض فــــي نــســبــة رســــــوم الـــمـــخـــاطـــر، 
الــــتــــي يـــــرى الـــبـــعـــض أنــــهــــا تـــقـــلـــل تــكــالــيــف 
الـــتـــمـــويـــل الــصــيــنــيــة عــــن الـــغـــربـــيـــة بــنــســبــة 
30-50% من تكلفة القرض، وصولًا إلى 
المساعدات التنموية. أما من حيث نوع 
التمويل، فهنا تأتي النقلة النوعية حيث 
التركيز على القطاعات الحقيقية والبنى 
التحتية، فــإذا أخذنا التمويل في أمريكا 
اللاتينية نموذجاً، فإن التمويل الموزع 
ــــرب، يــــتــــوزع بــالــشــكــل  ــغـ ــ بـــيـــن الـــصـــيـــن والـ
الــتــالــي: تــمــول الــصــيــن 66% مـــن قطاعي 
الطاقة والصناعة، و88% من قطاع البنى 
الــتــحــتــيــة، بــيــنــمــا نــســبــة 93% مـــن تــمــويــل 
ــال مــــمــــول مــن  ــ ــمــ ــ ــاعــــات الــــتــــجــــارة والــ قــــطــ

الغرب.
ــــذه الــنــقــلــة  ــــى تــثــبــيــت هـ تــنــتــقــل الـــصـــيـــن إلـ
فـــي الـــعـــاقـــات الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة 
ــيــــة، إلـــــى أطـــــر مــنــظــمــة،  الــتــمــويــلــيــة الــــدولــ
ومؤسسات جديدة... أبرزها مساهمتها 
ــــن ثــم  بــتــشــكــيــل مـــجـــمـــوعـــة بــــريــــكــــس، ومــ
مـــــشـــــروع )الـــــــحـــــــزام والـــــطـــــريـــــق( لـــربـــط 
ــا، إضـــافـــة  ــيـ ــقـ ــا وإفـــريـ ــ ــــأوروبـ ــا بـ ــيـ قــــــارة آسـ
ــــى تــشــكــيــلــهــا لــبــنــك تـــمـــويـــل الاســتــثــمــار  إلـ
في البنى التحتية في آسيا AIB، كبنك 
تمويل دولي مفتوح للمساهمة العالمية. 
وفــي كــل تقدم لهذه الأطــر والمشاريع، 

تراجع للمؤسسات الغربية القائمة بعد 
البنك  وأهمها:  الثانية:  العالمية  الــحــرب 

الدولي وصندوق النقد الدولي.
ولكن مجمل عمليات التجارة والتمويل 
الــصــيــنــيــة الــســابــقــة، كـــانـــت تــتــم فـــي كنف 
الــمــنــظــومــة الـــنـــقـــديـــة الـــغـــربـــيـــة، أي: عــبــر 
الــــدولار، وبــالــتــالــي، تحت هيمنة مالكيه 
والمصرفية  المالية  وشبكة مؤسساتهم 
الـــعـــالـــمـــيـــة: أي: بــحــصــة لـــهـــم مــــن تـــــداول 
الدولار وما يرتبط به من أوراق مالية، 
وبإمكانية تهديد هذه العمليات بالتوقف 

أو التجميد.
وعلى هذا الأساس فإن هيمنة الدولار، 
ــالــــمــــي، وأدواتـــــــــه  ــعــ أي: هـــيـــمـــنـــة الـــنـــقـــد الــ
المصرفية والمالية هي واحــدة من أهم 
الـــعـــقـــبـــات أمــــــام تـــرســـيـــخ عــــاقــــات تـــبـــادل 
دولـــيـــة أكــثــر عـــدالـــة، أي: أقـــل اســتــغــالًا، 
وبــالــتــالــي أقــل ربــحــاً. ولــذلــك فــإن الصين 
كانت أول من أعلن عن مشاريع التبادل 
ــيـــة، ومــــــن ثـــــم نــجــحــت  ــلـ بـــالـــعـــمـــات الـــمـــحـ
بفرض عملتها كعملة احتياطية دولية، 
ونــجــحــت فـــي تــوســيــع الـــتـــبـــادل بـــهـــا، مع 
شـــركـــاء مـــحـــدديـــن... ولـــكـــن الــنــقــلــة الأهـــم 
هــــــي: فـــيـــمـــا أعـــلـــنـــتـــه الـــصـــيـــن عـــــن إطـــــاق 
النفط، مسعّرة  عقود مستقبلية لشراء 
ــنـــــي، الـــــقـــــابـــــل لـــلـــمـــبـــادلـــة  ــ ــيـ ــ بــــــالــــــيــــــوان الـــــصـ
بالذهب. أي: أن الصين تسعى لتحويل 
حصتها مــن تــجــارة النفط العالمية أي: 
ــــن ســــــوق الـــنـــفـــط الـــعـــالـــمـــيـــة، إلـــى  17% مـ
سوق مسّعرة باليوان، ما يعني اقتراب 
ــــاط الـــــــــدولار بـــالـــنـــفـــط، ونـــهـــايـــة  ــبـ ــ فــــك ارتـ
البترو دولار. الأمر الذي يعني الهجوم 
على عصب الهيمنة المالية الغربية، تلك 
ــــدرك أن الـــهـــجـــوم الــصــيــنــي عــلــى  الـــتـــي تــ
)الــمــلــكــيــة الــمــطــلــقــة لــلــمــال الــعــالــمــي(، هو 
هـــجـــوم عــلــى نــقــطــة الـــمـــركـــز فـــي تحقيق 

الربح الأقصى الإمبريالي.

انتقلت الصين 
من الدفاع إلى 

الهجوم في 
إطار العلاقات 

الاقتصادية 
الدولية 

لمواجهة 
عمليات التبادل 

اللامتكافئ 
التي تخسر منها 

الصين جزءاً هاماً 
من ثروتها

تلعب الصين 
دوراً بارزاً في 
تغيير معالم 

التجارة الدولية  
والتمويل 

والاستثمار 
والمساعدات 

الدولية  وأخيراً 
المنظومة 

النقدية العالمية

الــصــيــن تــغــيــر وَقْـــــع الاقــتــصــاد الــعــالــمــي وتـــأخـــذه إلـــى مــنــعــطــف جـــديـــد، مفتوح 
الاحتمالات والآجال... ولكنه قائم على فكرة أساسية: أن الصين في سيرها 
لــأمــام محكومة بمواجهة عــاقــات الإنــتــاج الرأسمالية فــي الــداخــل الصيني، 
وعلى مستوى الاقتصاد الدولي. وهي في مسار تحقيق أيٍ من أهدافها حتى 
المدى منها، محكومة بالتناقض مع قانون السعي نحو  المحلية متوسطة 

الربح الأقصى... وهو القانون الأساسي في تطور الرأسمالية.
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شؤون اقتصادية

آخــــر الــتــصــريــحــات الــحــكــومــيــة عـــن عــدد 
ــامـــة الــمــتــوقــفــة  ــعـ الــــشــــركــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة الـ
حوالي 46 شركة، بينما قد يتراوح عدد 
الشركات المتوقفة والمتعثرة بين 53-

60 شركة.

هل هي استراتيجية أمر واقع؟
أشارت استراتيجية وزارة الصناعة في 
نهاية 2016 أن  عددها 60 منشأة بين 
48 منشأة متوقفة قبل الأزمة، ولا أمل 
من إحيائها، و12 شركة )خاسرة بسبب 
الظروف الحالية)، وقد تكون انخفضت 
إلى 53 شركة بعد الحديث عن عودة 7 
معامل قــطــاع عــام صناعي للعمل خلال 

.2017
ويبدو أن الوقائع تفرض تغيرات على 
الإستراتيجية التي كانت معتمدة سابقاً، 
حــيــث كــــان مـــن الــمــقــرر أن يــتــم الــتــعــامــل 
ــا،  ــهـ ــعـ ــــات بـــحـــســـب وضـ ــــركـ ــــشـ مـــــع هـــــــذه الـ
ــتـــــي بـــحـــاجـــة  ــ فـــالـــمـــتـــوقـــفـــة والـــــخـــــاســـــرة الـ
لتطوير خطوط إنتاج، كانت ستعرض 
على المستثمرين للمشاركة في تطوير 
خطوط إنتاجها، بينما بعضها الآخر من 
الــشــركــات المتوقفة الــتــي لا جـــدوى من 
تشغيلها، فرأت الإستراتيجية الصناعية 
الــعــامــة أن »يــتــم العمل على اتــخــاذ قــرار 
ــتـــغـــال مــوقــعــهــا وبــنــيــتــهــا  بـــإغـــاقـــهـــا، واسـ
الــتــحــتــيــة لإقـــامـــة مـــشـــاريـــع مــشــتــركــة مع 
ــدار  ــقــ ــمــ ــة لـــــلـــــدولـــــة بــ مــــســــتــــثــــمــــريــــن بــــحــــصــ
الأرض والبنى التحتية والخدمات...«..

ويبدو أن أحداً من المستثمرين لم يقدم 
فـــي الــــظــــروف الــحــالــيــة عــلــى الاســتــثــمــار 
فـــــي هـــــــذه الـــــشـــــركـــــات، وســـــــط الــتــحــفــيــز 
العالي للاستثمار العقاري، الذي تسعى 
ـــا هـــــذا مــا  ــمـ ــه. وربــ ــيــ رؤوس الأمـــــــــوال إلــ
أعــطــى فــرصــة لــهــذه الــشــركــات الصناعية 
الـــعـــامـــة، لــتــديــر فــوائــضــهــا الــمــالــيــة بشكل 

مستقل، عبر المقترح المذكور، وإن كان 
الــقــرار يتحدث عــن اســتــخــدام الفوائض 
أجـــور عمالها، وتــمــويــل خطتها  لتسديد 
الاستثمارية، وإعادة الفوائض المتبقية 

لصندوق الدين العام.

إنفاق استثماري ينتج إيراداً
ــــات الــــــــــــــــواردة فــــــي كـــتـــاب  ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ تــــشــــيــــر الـ
إلى  إعلامياً،  والمتداولة  المالية،  وزارة 
أن عــدد العمال فــي هــذه المنشآت يبلغ 
5445 عاملًا، يحصلون على كتلة أجور 
شــهــريــة: 282,5 مليون لــيــرة، وحــوالــي 
3,39 مــلــيــار لــيــرة ســنــويــاً. بينما تحقق 
شركاتهم فوائض اقتصادية تقارب: 18 

مليار ليرة.
ويـــــــبـــــــلـــــــغ وســـــــــطـــــــــي الأجـــــــــــــــــر الـــــمـــــقـــــطـــــوع 
ـــرة ســـوريـــة  ــيـ لــ مـــنـــهـــم: 33800  لـــلـــعـــامـــل 
شــــهــــريــــاً، ووســــطــــي الــــراتــــب واصــــــل إلـــى 
يــد الــعــامــل: 46 ألـــف لــيــرة ســـوريـــة، بعد 
ــنـــات وإضـــــافـــــة تــعــويــض  ــيـ ــأمـ ــتـ اقــــتــــطــــاع الـ
الاخــــــــــتــــــــــصــــــــــاص، وتــــــــعــــــــويــــــــض عــــــائــــــلــــــي، 

وتعويض معيشي.

شركات متعثرة... بفوائض 18 مليار!
الملفت أن الفوائض الاقتصادية لهذه الشركات، وهي 

فوائض السيولة وفوائض الموازنة قد بلغت 18 مليار ليرة، 
على الرغم من أن هذه الشركات متعثرة ومتوقفة. وفقاً 

لوزارة المالية في كتاب وجهته للجنة الاقتصادية.

الشركات 
الصناعية العامة 

الرابحة منها 
والمتعثرة تحتاج 

إلى تحريرها 
من قيود عدم 

قدرتها على 
توسيع طاقم 

عمالها أو رفع 
مستوى إنفاقها 

الاستثماري

ــمــــاري، فــلــم  ــثــ ــتــ أمـــــا حـــــول الـــتـــمـــويـــل الاســ
تصدر عن وزارة الصناعة تفاصيل حول 
الـــخـــطـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة لـــهـــذه الـــشـــركـــات، 
وبــالــتــالــي مــا تستطيع أن تحصل عليها 
مـــن فــوائــضــهــا، لــتــمــول بـــه اســتــثــمــاراتــهــا، 
ولـــكـــن الـــفـــوائـــض الــــمــــذكــــورة: 18 مــلــيــار 
ــتـــمـــويـــل  لــــــيــــــرة، تـــســـتـــطـــيـــع أن تـــغـــطـــي الـ
الاســتــثــمــاري لــهــذه الــشــركــات، طالما أن 
مجمل الإنــفــاق الاستثماري المخصص 
الـــصـــنـــاعـــة  لــــقــــطــــاع  مـــــــوازنـــــــة 2018  فــــــي 
التحويلية يبلغ: 16,4 مليار ليرة لمجمل 
الـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة الــتــحــويــلــيــة الــعــامــة 

الرابحة والخاسرة والمتوقفة.
ينبغي التذكير، أن الإنفاق الاستثماري 
ــلــــيــــة الـــــعـــــامـــــة وفــــق  ــاعــــات الــــتــــحــــويــ ــنــ ــلــــصــ لــ
الــمــوازنــة الــعــامــة لــعــام 2018 يبلغ 16.4 
مليار ليرة، بينما من المتوقع أن تنتج 
إيــــــــرادات اســتــثــمــاريــة عـــامـــة حـــوالـــي 95 

مليار ليرة سورية!
ســيــســمــح لـــلـــشـــركـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــعـــامـــة 
مباشرة  فوائضها  باستخدام  المتعثرة 
ودون تسليمها لــصــنــدوق الــديــن الــعــام، 
ومــــن ثـــم ســحــبــهــا بـــالـــتـــدريـــج مـــن وزارة 

ــيـــة، وهـــــي بـــهـــذا ســـتـــمـــول مــبــاشــرة  ــالـ ــمـ الـ
أجــــور عــمــالــهــا، وتــنــفــذ مــبــاشــرة خططها 
الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــاريـــــــة، وقــــــــــــد لا تــــــعــــــانــــــي مـــن 
صــــعــــوبــــات انــــتــــظــــار الــــمــــوافــــقــــات لــتــأمــيــن 
الـــســـيـــولـــة. ولــــكــــن الــــشــــركــــات الــصــنــاعــيــة 
الرابحة منها والمتعثرة، تحتاج  العامة 
لــمــا هـــو أكــثــر مـــن ذلــــك، مــثــل: تــحــريــرهــا 
ــا عـــلـــى تــوســيــع  ــهــ مـــــن قــــيــــود عــــــدم قــــدرتــ
طــاقــم عمالها الــفــنــي والــنــوعــي والــثــابــت، 
أو رفـــع مــســتــوى إنــفــاقــهــا الاســتــثــمــاري، 
ــــات الأخـــــــــــرى  ــ ــــوبـ ــ ــعـ ــ ــ ــــصـ ــ وغـــــــيـــــــرهـــــــا مـــــــــن الـ
أن  بهذا  لتستطيع  المالية.  كالتشابكات 
تحقق مزيداً من الإيرادات الاستثمارية 
العامة. وهي التي رغم تركها لمصيرها 
ــالـــة بـــوســـطـــي عــمــر  بــتــمــويــل قـــلـــيـــل، وعـــمـ
ــاً، تـــســـتـــطـــيـــع أن تــنــتــج  ــ ــامــ ــ ــــارب 40 عــ ــقـ ــ يـ
ــــى مـــــــن نــــفــــقــــاتــــهــــا. ورغـــــــم  ــلــ ــ إيـــــــــــــــــرادات أعــ
ــا وفـــتـــح  ــارهــ ــمــ ــثــ ــتــ ــعــــي الــــحــــثــــيــــث لاســ الــــســ
بـــاب الــتــشــاركــيــة والــمــحــاصــصــة فــيــهــا، إلّ 
أن شــهــيــة الــمــســتــثــمــريــن الــمــتــوجــهــة إلــى 
مــواضــع أخــــرى، قــد تشكل فــرصــة لهذه 
الشركات للعمل بشكل مستقل وتفرض 

استراتيجية أمر واقع.

وافقت اللجنة الاقتصادية على إجراء جديد يتعلق بإدارة مالية الشركات الاقتصادية العامة، والمتعثرة والمتوقفة منها تحديداً. حيث أصبح متاحاً لهذه 
الشركات أن تحتفظ بفوائضها الاقتصادية، لتنفق منها بأوجه محددة على أجور عمالها من جهة، وعلى تمويلها الاستثماري، وعوضاً عن تسليمها لصندوق الدَين 

العام، والحصول على تمويل لاحق من المالية...

 33800
ليرة

يبلغ وسطي الأجر 
المقطوع للعامل في 
الشركات الصناعية 

العامة التحويلية 
المتوقفة والمتعثرة 

33800 ليرة شهرياً، 
ويصل ليد العامل 

وسطي 46 ألف 
ليرة شهرياً مع 

التعويضات، بكتلة 
رواتب سنوية 3,39 

مليار ليرة سنوياً.

%580
يبلغ الإنفاق 

الاستثماري الإجمالي 
على كل الشركات 

الصناعية التحويلية 
16,4 مليار ليرة في 

موازنة 2018، بينما 
من المتوقع أن تحقق 

فوائض إجمالي 95 
مليار بنسبة إيراد 

استثماري إلى إنفاق 
استثماري قرابة 

%580

الشيخ نجار في 7:2018% من مستوى استثمار 2011
تصل التغذية الكهربائية المستمرة إلى 300 منشأة 

صناعية من أصل 480 منشأة منتجة في مدينة الشيخ 
نجار الصناعية في حلب، وبحسب تصريحٍ لمدير المدينة 
الصناعية حسام عجّان، فإن هذه العملية ترفع الطاقة 

الإنتاجية في المدينة لتعمل بـ 75% من طاقتها 
الإنتاجية، بعد تراجع الحاجة إلى الوقود والفيول للإمداد 

الكهربائي.

ومن المتوقع أن يتم إيصال التغذية 
الكهربائية إلى المنشآت العاملة كلها 
في عــام 2018. مــؤشــرات الاستثمار 
الصناعي في المدن الصناعية تستمر 

بـــالـــتـــحـــســـن، ســــــــواء بــــــإعــــــادة تــشــغــيــل 
الـــمـــنـــشـــآت الــــتــــي كــــانــــت مـــتـــوقـــفـــة. أو 
بـــاســـتـــكـــمـــال أعــــمــــال إطـــــــاق الــتــشــغــيــل 
بمنشآت صناعية مرخصة ومتأخرة 

عن الإقلاع.
وعــمــلــيــاً، فــــإن عــمــل 480 مــنــشــأة في 
الــمــديــنــة الــصــنــاعــيــة فــي الــشــيــخ نــجــار، 
يعني نسبة 78% مــن عــدد المنشآت 
الــتــي كــانــت تعمل فــي عــام 2011 قبل 
الأزمة، والتي بلغ عددها 614 منشأة 
صــنــاعــيــة، ولــكــن عـــدد الــمــنــشــآت ليس 
المقياس، ولا يدل على حجم الطاقة 
ــيــــة بـــالـــمـــقـــارنـــة مـــــع الـــســـابـــق.  ــتــــاجــ الإنــ

)تقرير هيئة الاستثمار 2011( 
ــــم  رقــ حـــــــــــول  آخـــــــــــر  مـــــــــؤشـــــــــراً  أنّ  إلا 

ــار يــــعــــطــــي دلالــــــــــــة أفـــــضـــــل،  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الاســ
فـــخـــال الأشــــهــــر الـــثـــاثـــة الأولــــــــى مــن 
العام الحالي دخل حوالي 3 مليارات 
ليرة للاستثمار في المدينة الصناعية 
فــي الشيخ نــجــار. واســتــثــمــار حوالي 
3 مليارات دولار خلال الربع الأول 
من العام الحالي أي: ما يقارب 6.6 
مليون دولار، هــو نسبة 7% تقريباً 
المدينة  مــن الاستثمار الصناعي فــي 

في عام 2011.
حيث بلغ حجم الاستثمار الصناعي 
الوسطي في كل ربــع من أربــاع عام 
2011 فـــي الــشــيــخ نـــجـــار حـــوالـــي 85 
تــم   2011 عـــــام  فـــفـــي  دولار،  ــلـــيـــون  مـ
إضـــافـــة اســتــثــمــار صــنــاعــي فـــي مــديــنــة 

الشيخ نجار خلال عام 2011 بمقدار 
ــــوالـــــي 340  حـ أي:  ــيـــــرة،  ــ لـ ــار  ــيـ ــلـ مـ  17

ــاً وفـــــــق ســعــر  ــبــ ــقــــريــ تــ ــيــــون دولار  ــلــ مــ
الصرف في حينه.
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شؤون اقتصادية

ǧǧعادل ابراهيم

فيما يــلــي نـــورد تــلــك الــطــروحــات والــمــقــررات، 
وذلــك بحسب مــا وردت على موقع الحكومة 

عن هذين الاجتماعين.

البحث عن المزيد من الامتيازات
فــي اجتماع بين رئــيــس الحكومة مــع مجلس 
إدارة غرفة تجارة دمشق، بتاريخ 2018/4/4، 
تركزت طروحات أعضاء الغرفة على ما يلي:

ــــرورة وضــــع الــتــشــريــعــات الـــازمـــة لــمــرحــلــة  ضــ
ــــون الاســـتـــثـــمـــار  ــانـ ــ إعـــــــــادة الإعــــــمــــــار_ إصـــــــــدار قـ
ــاذ  ــ ــــخـ ــــز دور الـــــغـــــرفـــــة فـــــــي اتـ ــــزيـ ــعـ ــ الــــــجــــــديــــــد_ تـ
ــــرة  ــــاهـ الــــــــــقــــــــــرارات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة_ مــــعــــالــــجــــة ظـ
ــة الــــــفــــــوائــــــد عـــلـــى  ــبــ الـــــتـــــهـــــريـــــب_ تــــخــــفــــيــــض نــــســ
ــــارات الـــتـــي  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــج لـــــاسـ ــــرويــ ــتــ ــ الــــــــقــــــــروض_ الــ
ستنطلق فــي مــرحــلــة إعــــادة الإعـــمـــار_ تسهيل 
حــركــة الاســتــيــراد والــتــصــديــر_ توقيع اتفاقات 
للتجارة البينية بين سورية وعــدد من الدول 
الإفريقية_ إنشاء مجمعات اقتصادية مؤقتة_ 
النظر بنسبة %15  إعـــادة  العاملة_  اليد  تأمين 
التي تسلم لمؤسسات القطاع العام من المواد 
المستوردة_ تحديد الجهات المخولة بتنظيم 
المعارض بحيث تختص كل جهة بقطاع معين 
الداخلية  واعتماد روزنــامــة سنوية للمعارض 

والخارجية، بالتنسيق بين كل الاتحادات.
وقد تقرر خلال الاجتماع: تكليف مجلس إدارة 
الغرفة تحديد قوائم المواد التي يمكن السماح 
بــاســتــيــرادهــا، والـــمـــواد الــتــي يـــرون أن الــرســوم 
اتخاذه  الجمركية عليها عالية لمعرفة ما يمكن 
بشأنها_ تقديم مذكرة حول الجدوى من نسبة 
15% وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى الــمــســتــورد والــمــواطــن 
ــديــــم مــــــذكــــــرة حــــول  ــقــ ــيــــصــــار إلــــــــى دراســــــتــــــهــــــا، تــ لــ
الفروق الحاصلة بين ضريبة الصناعي وضريبة 

الـــمـــســـتـــورد، لــعــرضــهــا عــلــى الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 
في رئاسة مجلس الــوزراء_ الطلب من أعضاء 
التي  بالتشريعات  قائمة  تقديم  الإدارة  مجلس 
يحتاجونها لتسهيل عملهم في تنشيط العملية 
التجارية لدراستها في مجلس الوزراء، وإصدار 
ــاء مــجــلــس  ــ ــــضـ ــــن أعـ الـــمـــنـــاســـب مـــنـــهـــا_ الـــطـــلـــب مـ
الإدارة تــقــديــم قــائــمــة بــالــمــواد الــمــهــربــة لــدراســة 
مــا يمكن اتــخــاذه مــن تسهيلات بــشــأن السماح 

باستيرادها وفق الأنظمة النافذة.

البحث عن موطئ قدم
في اجتماع لرئيس الحكومة مع مجلس إدارة 
غرفة صناعة دمشق وريفها، بتاريخ 2018/4/11، 
تــــركــــزت الــــطــــروحــــات حــــــول: دراســـــــة تــخــفــيــض 
نسبة الفوائد على القروض الميسرة إلى %6_ 
ضـــــــرورة إيــــــاء مــــراكــــز الـــتـــدريـــب فــــي الــمــنــاطــق 
والمدن الصناعية أهمية كبيرة، وذلك من خلال 
تــنــســيــق وزارة الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل، 
مــــع الـــفـــعـــالـــيـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة فــــي هـــــذه الـــمـــنـــاطـــق، 
لإقامة مراكز تدريب متخصصة تؤمن الخبرات 
الوطنية الكفؤة وفق خطة تدريب استراتيجية 
لـــلـــغـــرف الـــصـــنـــاعـــيـــة_ تــســهــيــل مـــنـــح الــتــراخــيــص 
الإداريــة للمنشآت القائمة والمستثمرة وغض 
ــالــــتــــرخــــيــــص الإداري  بــ ــالــــبــــة  الــــمــــطــ عــــــن  ــنــــظــــر  الــ
للمنشآت في المناطق المحررة حديثاً_ تمديد 
الــــعــــمــــل بـــــقـــــرار مــــنــــح الــــمــــنــــشــــآت الــــقــــائــــمــــة وغـــيـــر 
الحاصلة على الترخيص الإداري إذناً بمزاولة 
نشاطها بشكل مؤقت لمدة سنتين_ الاستمرار 
بسياسة ترشيد الاستيراد للمواد التي لها مثيل 
مــن المنتجات الوطنية لــمــدة خمس ســنــوات_ 
ــنــــة صـــنـــاعـــيـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــقـــلـــمـــون  إقـــــامـــــة مــــديــ
وتوسيع المنطقة الصناعية في يبرود_ تمديد 
الجمركية  الــرســوم  بمرسومي تخفيض  العمل 
بــنــســبــة 50% عـــلـــى الــــمــــواد الأولــــيــــة ومـــدخـــات 

غرف التجارة والصناعة.. فوارق رؤى وتوجهات 

أسبوع واحد فقط هي الفترة الفاصلة بين اجتماعين لرئيس الحكومة مع كل من مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، 
ومجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، كان اللافت بينهما فروقات الطرح والمعالجة، وما صدر عنهما من 

قرارات وتوجهات حكومية.

الإنتاج اللازمة للصناعة المحلية_ إعفاء الآلات 
وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت 
الــصــنــاعــيــة الــمــرخــصــة مـــن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة_ 
تمديد العمل بالقانون المتعلق بإعفاء أصحاب 
العمل لــدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية من 
 _2018/1/4 لغاية  الاحتياطية  والمبالغ  الفوائد 

تفعيل عمل مجالس الأعمال.
وقـــــد تــــقــــرر خـــــال الاجــــتــــمــــاع: تــكــلــيــف الـــغـــرفـــة 
بـــإنـــشـــاء قــــاعــــدة بـــيـــانـــات بـــأســـمـــاء الــصــنــاعــيــيــن 
والـــحـــرفـــيـــيـــن فــــي الـــزبـــلـــطـــانـــي وحـــرســـتـــا وعــيــن 
ترما وعربين، الراغبين بإعادة إقلاع منشآتهم 
وتحديد ما يلزمهم من دعم مادي ولوجستي 
لذلك_ تكليف الغرفة التنسيق مع حاكم مصرف 
ســوريــة الــمــركــزي، وممثلي الــمــصــارف العامة 
للاتفاق على سياسة إقــراض داعمة للمنشآت 
الصناعية الراغبة بإعادة الإقلاع وفق ضوابط 
مــعــتــمــدة، مــع إعــطــاء الأولـــويـــة فــي التسهيلات 
المقدمة للصناعيين الجادين في ذلــك_ الطلب 
من الغرفة عقد اجتماعات مع وزيري الإدارة 
ــــة لإيــــــجــــــاد آلـــيـــة  ــــاعـ ــنـ ــ الـــمـــحـــلـــيـــة والــــبــــيــــئــــة والـــــصـ
للمنشآت  الإداريــــــة  الــتــراخــيــص  مــنــح  لتسهيل 
في المناطق المحررة، وذلــك لتسهيل إقلاعها 
ــاً لــصــنــاعــة الــحــيــاكــة وصــبــاغــة  مـــن جـــديـــد_ دعـــمـ
الأقــمــشــة ســتــقــدم وزارتــــا الــصــنــاعــة والاقــتــصــاد 
وغرفة صناعة دمشق وريفها، دراسة تفصيلية 
عــــن واقــــــع هـــــذه الـــصـــنـــاعـــة ومـــتـــطـــلـــبـــات دعــمــهــا 
والمعوقات التي تعترضها ليصار إلى اتخاذ ما 

لها_ مشاركة ممثلين  الــفــوريــة  للمعالجة  يلزم 
عــن غــرفــة صــنــاعــة دمــشــق وريــفــهــا فــي صياغة 
بالعمل  المتعلقة  الحكومية  الــقــرارات  مشاريع 
ــانـــون  ــاً قـ ــــادي وخــــصــــوصــ ــــصـ ــتـ ــ ــنـــاعـــي والاقـ الـــصـ
الضريبي وقــانــون الاستثمار  المالية والنظام 

وقانون القروض المتعثرة.

تعليق لا بد منه
لعل المقارنة بين ما ورد أعلاه، كمثال، كفيلة 
لتوضيح الــفــارق بين رؤى كــل مــن القطاعين 
الــتــجــاري والصناعي، كما يسلط الــضــوء على 
التجارة على  الداعم لقطاع  الحكومي  التوجه 
طـــول الــخــط، عــلــى عــكــس الــتــوجــه نــحــو قطاع 
ــا مــــا يـــتـــمـــاشـــى ويــتــنــاغــم  الـــصـــنـــاعـــة، وهــــــو ربــــمــ
تنتهجها  التي  الليبرالية  السياسات  مــع  عملياً 

الحكومات المتعاقبة منذ عقود، وما زالت.
ــــرارات الــمــعــلــن  ــقـ ــ فـــالـــافـــت مـــن الاجــتــمــاعــيــن والـ
عنها، أن القطاع التجاري على الرغم من كل ما 
يتمتع به من امتيازات واستثناءات وإعفاءات 
وأربــاح، فهو يسعى إلى المزيد منها، وصولًا 
لــلــمــشــاركــة بــاتــخــاذ الــــقــــرارات الاقـــتـــصـــاديـــة بما 
يــحــقــق الـــمـــزيـــد مـــن الــمــصــالــح والأربـــــــــاح، عــلــمــاً 
بأنه ليس بعيداً عن ذلك بمطلق الأحــوال، أما 
القطاع الصناعي فما زالــت مطالبه متواضعة، 
ــــات  ــــوبـ ــعـ ــ ــــصـ ــة بــــالــــكــــثــــيــــر مــــــــن الـ ــ ــــطـ ــبـ ــ ــرتـ ــ وهــــــــــي مـ
ــتــــي تـــعـــتـــرض عـــمـــلـــه الـــلـــحـــظـــي،  ــعــــوقــــات الــ ــمــ والــ

والتي ربما لن تنتهي.

وبهذا الصدد، ربما يجب ألّ يغيب عن ذهننا كذلك الأمر ما حل بقطاع الدولة الإنتاجي 
والـــصـــنـــاعـــي والإنــــشــــائــــي، بـــل والـــخـــدمـــي كـــذلـــك الأمــــــر، طــيــلــة الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة بنتيجة 
الاستمرار بنفس النهج الليبرالي، وصولًا لما آل إليه واقعها من ترهل وضعف، وخاصة 
من خــال تخفيض الإنفاق عليها وعرقلة تطويرها، بل والدفع باتجاه تصفيتها وإنهاء 
دورهــا الوظيفي ذي الطابع الوطني، على الرغم من كل التغني الرسمي بها وبأهميتها 
وبــدورهــا، ولعلنا لــم ننس بعد مــا طلبته الحكومة مــؤخــراً مــن المؤسسات ذات الطابع 
الاقتصادي، بأن يتم تحويلها من الخسارة إلى الربح، هكذا..، وكــأن الأمــر مقتصر على 

عبارة »كن فيكون« الحكومية!

القطاع التجاري 
على الرغم من 

كل ما يتمتع 
به من امتيازات 

واستثناءات 
وإعفاءات وأرباح 

فهو يسعى 
للمزيد منها وصولًا 

للمشاركة باتخاذ 
القرارات الاقتصادية
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علوم وتقانة

تقام للعام الثاني على التوالي مسيرة للعلوم 
فـــــي الـــــرابـــــع عـــشـــر مـــــن نــــيــــســــان، تـــحـــت شـــعـــار 
»نــــحــــن بـــحـــاجـــة إلـــــى تـــحـــويـــل دور الـــعـــلـــم فــي 
عالمنا”. يشارك فيها عدد من العلماء في عدد 

من دول العالم  لكن لماذا؟ 
يـــــتـــــحـــــدث عــــــــن ذلــــــــــك الـــــعـــــلـــــمـــــاء الـــــمـــــشـــــاركـــــون 
فــيــقــولــون: إن الـــدافـــع الـــمـــركـــزي هـــو مــحــاربــة 
ممارسة السلطة لتحقيق مكاسب خاصة على 
حساب الاهتمام بمصالح الجماهير الواسعة؛ 
فــا يجب على شــركــات النفط تحديد نوعية 

علوم المناخ! على سبيل المثال 
ويــرى كثير من العلماء: أن الــدفــاع عن العلم 
ــا. فنحن بــحــاجــة إلـــى تــحــويــل دَور  لــيــس كــافــيً

العلم في عالمنا.
يتفاعل العلم مع الناس بما يسمى بالطبيعة 
الــــمــــزدوجــــة لـــلـــعـــلـــوم. حـــيـــث الـــعـــلـــم »حـــلـــقـــة فــي 
ــام، ومــنــتــج  ــ نـــمـــو الـــمـــعـــرفـــة الـــبـــشـــريـــة بــشــكــل عــ
ــــن الـــــدرجـــــة الأولــــــــــــى«. وعــــنــــد تـــقـــاطـــع الــعــلــم  مـ
ــــرى ردة فـــعـــل مـــشـــتـــركـــة لـــدى  والــــســــيــــاســــة، نــ
العلماء )فقد بــدأت ردات الفعل التي ترفض 

مقولة: أن العلم دائمًا صحيح وعادل( 
فمن خلال النزعة العسكرية. يميل العلم إلى 
تلبية حاجة الرأسمالية إلى الابتكار المستمر 
ــــح، ونـــتـــيـــجـــة لــذلــك  ــــربـ فــــي الـــســـعـــي لــتــحــقــيــق الـ
يصبح مــركــز »أيــديــولــوجــيــة تقدمية« مضللة. 
لكن التقدم لمن؟ يتم توجيه أكثر من نصف 
ــيــــة عــبــر  ــيـــة الأمــــريــــكــ ــلــــوم الـــحـــكـــومـ ــعــ تـــمـــويـــل الــ
الجيش. لقد تسبب غزو العراق واحتلاله في 
مقتل أكثر من نصف مليون عراقي وتكلفته 
2,3 تــريــلــيــون دولار. بــلــغ إجـــمـــالـــي مــيــزانــيــة 
الفترة  الوطنية للصحة خــال نفس  المعاهد 

حوالي 225 مليار دولار.
أمــــــا فـــــي الــــعــــدالــــة الإنــــجــــابــــيــــة. فـــغـــالـــبـــاً مـــــا يــتــم 
دمـــج الــعــلــم فــي ســيــاســة مــعــاديــة للديمقراطية 
ــة تـــحـــديـــد  ــ ــــركـ ــيــــث بـــــــــدأت حـ ــيــــق. حــ ــمــ بـــشـــكـــل عــ
ــــرأة ،  ــمــ ــ ــــع الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تـــحـــريـــر الــ الـــنـــســـل مـ
ــــول الأطــــبــــاء وغـــيـــرهـــم مـــن الــمــهــنــيــيــن  لــكــن دخـ
ــــور إلـــــى مــــجــــالٍ يـــقـــع عـــنـــد الــتــحــكــم  ــ ــــل الأمـ أوصــ
ــــدد الـــســـكـــان لـــــدى الـــطـــبـــقـــات الأفــــقــــر فــي  فــــي عـ
يبرر  فيما  جــديــدة(.  )مالتوسية  المجتمعات 
عشرات الآلاف التعقيم، من السود والفقراء 
ــبــــرراً  ــيـــن فـــــي الـــســـتـــيـــنـــات،  وكـــــــان مــ ــعـــوقـ ــمـ والـ
للعنف الاجتماعي وعدم المساواة كشيء لا 

بد منه بيولوجياً.
العلم ليس متجرداً عن المجتمع. العلم ينتج 
من عملنا. ولكن يتم التحكم في شروط هذا 
ــتــــاج واســـتـــخـــدام الــعــلــم مـــن قــبــل الأثـــريـــاء  الإنــ
ــــل الــعــلــم  والأقــــــويــــــاء. يـــجـــب أن نـــكـــافـــح مــــن أجـ
الذي يخدم الناس جميعهم، وينضم أينما يتم 
إنتاج العلوم أو تطبيقها، جنباً إلى جنب مع 
كــل أولــئــك الــذيــن يــنــاضــلــون مــن أجـــل الــعــدالــة. 
ــعــــاداة الـــعـــلـــم، ويــشــدد  وضــــد أيـــــةِ نـــزعـــة إلــــى مــ
الـــعـــلـــمـــاء، أنـــــه: يــتــم كــســب الــمــعــرفــة مـــع عملنا 
ويمكن استخدامها لتحقيق أهــداف مشتركة. 

فالمعرفة التقنية وحدها لا تقدم العدالة.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

تحويل دَور العلم في 
عالمنا

الخروج من بداهة التوصيف إلى حقيقة التغييروجدتها
العلاقة بين العلوم، الأدوية 

والأبحاث التي تساهم في نشر 
هذه الأدوية ليست بجديدة، 

وقد تم التطرق إليها عدة 
مرات. ولكن أحياناً ليس هناك 

ما هو أفضل من الأرقام لكي 
نقول مرة جديدة: إننا لا 

نتحدث عن نظرية المؤامرة، بل 
عن وقائع نراها يومياً. 

ǧǧمروى صعب

فــمــنــذ أســـبـــوع، صـــدر مــقــال عــن مجلة  
ــلــــوم  ــعــ الــ ــعــــي  ــنــ يــ  Science alert
والأبــــــحــــــاث الـــعـــلـــمـــيـــة. الــــمــــقــــال تـــطـــرق 
إلى الأموال التي تتقاضاها المجلات 
الــعــلــمــيــة مــــن شــــركــــات الأدويـــــــــة، عــبــر 
عــدة طـــرق، لكي تــقــوم بنشر أبحاث 
تتوافق مع هذه الشركات. وكيف لا 
تقبل الأبحاث التي تتناقض مع هذه 
الشركات، هذا بخاصة، في المجلات 
ــــة بـــــــــــــالأمـــــــــــــراض وكــــيــــفــــيــــة  ــــصــ ــتــ ــ ــــخــ ــمــ ــ الــ

معالجتها، والأدوية.
فهذه هي بالأرقام ما تدفعه شركات 
الأدويــــة لــمــحــرري الــمــجــات العلمية. 
ــقــــال، 50% مــــن مـــحـــرري  بـــحـــســـب الــــمــ
لــلــقــراءة  المفتوحة  العلمية  الــمــجــات 
الــــــــــدولارات  ــئــــات آلاف  ــقـــاضـــون مــ ــتـ يـ
مــــن شــــركــــات الأدويـــــــــة ســــنــــويــــاً. هـــذه 
ــقـــة  ــــي بـــطـــريـ ــأتــ ــ ــا مـــــــا يــ ــهــ ــنــ الأمـــــــــــــــــوال، مــ
مباشرة من الشركات إلى المحررين، 
ومنها ما يأتي لدعم الأبحاث، أي: أن 
الــمــؤتــمــرات الــعــلــمــيــة الــتــي نـــرى فيها 
ــاء  ــمـ ــلـ أطـــــبـــــاء بــــبــــذلاتــــهــــم الــــبــــيــــض، وعـ
يـــــــنـــــــكـــــــرون الاحــــــــتــــــــبــــــــاس الـــــــــحـــــــــراري 
ــعــــوارض  ــاً، أو يـــــؤكـــــدون عـــلـــى الــ ــثــ مــ
ــة الـــعـــصـــبـــيـــة عــلــى  ــ ــــأدويــ ــيــــة لــ ــابــ الإيــــجــ
بمسرحية  أشبه  النفسيين،  المرضى 
ــاقـــات الــــدخــــول عــلــيــهــا عــلــى  تـــدفـــع بـــطـ
مــدى أعـــوام مــن جيوبنا. ولا تكتفي 
ــــل أيـــضـــاً  ــــك، بـ ــذلـ ــ الــــمــــجــــات الـــعـــلـــمـــيـــة بـ
جـــــــزء مـــــن ربـــــــح هـــــــذه الــــمــــجــــات هــو 
ــبـــوعـــات الــــتــــي تــتــكــفــل بــهــا  ــلـــى الـــمـــطـ عـ
ــــاث الــــتــــي  ــــحــ ــــأبــ شـــــــركـــــــات الأدويــــــــــــــــة لــ
ــيــــات، أي، مــــن الأدويـــــــة  ــابــ تــــؤكــــد إيــــجــ
الـــتـــي يـــنـــتـــجـــون، والــــتــــي تــــتــــراوح فــي 
بعض المجلات بين 40 أو 50 % من 

عائداتهم السنوية. 
يبين الــجــدول الــمــرفــق دنـــاه، الــصــادر 
الــعــام  البريطانية  الطبية  المجلة  فــي 
الـــحـــالـــي، بــــالأرقــــام قــيــمــة مـــا تــتــقــاضــاه 
الــتــي تتمتع  الــمــجــات العلمية  بعض 

بمصداقية عالية في الصروح العلمية 
فــي الــعــالــم. فما نتج عــن هــذه العلاقة 
ــــروح  ــــصـ بـــيـــن الــــمــــجــــات الـــعـــلـــمـــيـــة والـ
البحثية وشركات الأدويــة، هو الحد 
مـــن الأبـــحـــاث الــعــلــمــيــة الــتــي تتناقض 
مع مصالح هــذه الشركات، ومصالح 
هــؤلاء المحررين الشخصية. وليس 
هـــذا فــقــط، بــل أيــضــاً الــحــد مــن التقدم 
ــتــــوافــــق مـــــع هـــذه  ــلـــمـــي الــــــــذي لا يــ الـــعـ
المصالح. فالهيجان الحالي من مسألة 
ــــاس الـــــــــحـــــــــراري، والـــــتـــــلـــــوث،  ــبــ ــ ــتــ ــ الاحــ
وخطر المواد الكيماوية على الصحة 
وإلـــى مــا هنالك مــن مواضيع تطرح، 
وكــأنــهــا الـــيـــوم بــــدأت ولــيــســت نتيجة 
تـــطـــور لـــمـــا ســـبـــق، نــتــيــجــة لـــكـــون مــن 
ــــذه  حـــــــــــــاول الـــــتـــــمـــــلـــــص مــــــــن طـــــــــــرح هــ
المعلومات، أو القضايا سابقاً لم يعد 
يستطيع ذلــــك، كــونــهــا أصــبــحــت على 
مــرأى الجميع. وكونهم اليوم يرون 
أنــهــا قــضــيــة أخــــرى مــمــكــن الاســتــفــادة 

منها مادياً. 
ــــى تـــحـــكـــم  ــلــ ــ ــــة عــ ــألــ ــ ــــســ ــمــ ــ ــــف الــ ــــوقــ ــتــ ــ لا تــ
ــاة مـــايـــيـــن  ــ ــيـ ــ ــــحـ شـــــــركـــــــات الأدويــــــــــــــــة بـ
الصحية والتقدمية والعملية،  البشر، 
بــــــــل تـــــتـــــعـــــداهـــــا لـــــــكـــــــون هــــــــــذا الــــتــــحــــكــــم 
ــيــــاســــي  ــم الــــســ ــ ــدعــ ــ ــالــ ــ أصــــــبــــــح مــــمــــكــــنــــاً بــ
لــهــذه الــشــركــات والــمــجــات الــعــلــمــيــة. 
ــتـــحـــدة عــلــى  ــمـ فـــســـيـــطـــرة الــــــولايــــــات الـ
الــعــلــوم ســمــحــت لــهــا بــالــســيــطــرة على 

كـــل مـــا تــنــتــجــه. ونــصــبــت نــفــســهــا على 
عـــرش الــعــلــوم، لــكــي يــصــبــح مــا ينتج 

منها حكماً صحيحاً. 

نستعيد البداهة 
ــــت إلــــيــــه  ــلــ ــ ــكــــر فـــــــي مـــــــا وصــ ــفــ ــا نــ ــ ــــدمـ ــنـ ــ عـ
العلوم اليوم، وأين حشرت، نستذكر 
البداهة في ربط العلوم بالغرب، وما 
نــتــج عــنــه مـــن أفـــعـــال لا يــمــكــن الــيــوم 
ألّ نـــراهـــا. فــهــنــاك الــعــديــد مـــن الأمـــور 
الــبــدهــيــة فـــي الـــحـــيـــاة، تــرتــيــب الــوقــت 
)الأيـــــــام، الأشـــهـــر، الـــفـــصـــول(، تــقــدمــنــا 
الــعــمــر، احتياجنا لما نطلق عليه  فــي 
الأمــــــــور الأســــاســــيــــة، لـــكـــي نـــتـــقـــدم فــي 
الــعــمــر، وأي شــــيء نــكــتــســبــه مـــع هــذا 
الــــتــــقــــدم مـــتـــحـــولـــيـــن مـــــن مــســتــكــشــفــيــن 
لجميع ما حولنا إلى عارفين ببعض 
ــــه. فـــــــي هـــــــــذا الـــــعـــــمـــــر تــــدخــــل  ــلـ ــ ــيـ ــ ــــاصـ ــفـ ــ تـ
مــعــطــيــات عــــديــــدة، ومــــا يــجــعــلــنــا نفهم 
ــا تــعــلــمــنــاه  ــا، هـــــو: مــ ــنـ ــا يـــحـــدث حـــولـ مــ
ــا تــعــلــمــنــاه  ــر ومــ مـــن الــمــجــتــمــع الــمــصــغّ
مـــــن الـــــصـــــروح الأخــــــــــرى، كـــالـــمـــدرســـة 

والاعلام وإلخ... 
فــي هــذا الــوقــت مــن الحياة بمجملها، 
دول  إلـــــــــــى  تـــــحـــــولـــــنـــــا  أن  ــــذ  ــنــ ــ مــ أي: 
ومــواطــنــيــن وطـــاب وعــلــمــاء وإلــــخ... 
إلى اليوم، تغير كثيراً مفهوم البداهة، 
وارتفع نسبة إلى التقدم الذي شهده 
العالم، مــع أنــه كــان يجب أن ينقص، 

لكون تقدم العالم يجب أن يترافق مع 
تــقــدم وعـــي الــبــشــر الــمــوجــوديــن فيه. 
فمن البداهة اليوم القول: إن شركات 
ــــة تتحكم بـــالأدويـــة والأبــحــاث  الأدويـ
ــاً،  ــ ــــضـ الــــــمــــــوجــــــودة. ومـــــــن الـــــبـــــداهـــــة أيـ
السياسي  بالنظام  التحكم  هــذا  ربــط 
الداعم لهذه الشركات، ولهذه الصرح 
البحثية. مع أن هذا كله بدهي، أحياناً 
تتسطح البداهة نفسها لتناقش، هل 
أن من أدى إلى دمار نصف الكوكب 
تقريباً_ وسيؤدي إلى دمار الكوكب 
ــلـــه إذا لــــم نـــوقـــفـــه_ يـــتـــاجـــر بـــكـــل مــا  كـ

يمكنه المتاجرة به؟ 

الخروج من البداهة 
مع كل ما جرى إلى اليوم من أحداث 
ــــي الــــعــــالــــم، عـــلـــى الأقــــــــل الاحـــتـــبـــاس  فـ
الــحــراري، الارتفاع بنسبة الأمــراض 
الـــمـــزمـــنـــة، والـــتـــخـــبـــط فــــي الـــعـــديـــد مــن 
والاجــتــمــاعــيــة، وكل  العلمية  المسائل 
مـــــا يـــــرافـــــق ذلــــــــك، إلــــــى أن نـــصـــل إلـــى 
الارتــفــاع فــي اغــتــراب الأفـــراد عــن كل 
ما يحيط بهم، الــخــروج من البداهة، 
هــو: الخطوة الأولـــى. أمــا الخطوات 
التالية فهي: كيف نخرج من البداهة 
عملياً، والــجــواب على مــدى بساطته 
لن تمطره السماء، بل يجب أن نعمل 
لــكــي نــصــل إلـــيـــه. وهــــو: الـــخـــروج من 
بداهة التوصيف إلى حقيقة التغيير. 

الأموال التي دفعت دعماً للأبحاث العلميةالأموال التي دفعت للمحررينالمجلة 

6,33184,516مجلة الجمعية الطبية الأمريكية

475,072119,407مجلة الجمعية الطبية الأمريكية للطب الباطني

5,957160,304مجلة علم الأورام السريري

44,14017,526مجلة الأمراض المعدية

96,688212,426رعاية مرض السكري

59122,712مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب 

الجدول الصادر عن المجلة الطبية البريطانية والمبالغ بالدولار الأمريكي



17قاسيون ـ العدد 858 الاثنين 16 نيسان 2018  www.kassiounpaper.com

شؤون عربية ودولية

ǧǧ ديمة كتيلة

فـــــي هـــــــذه الـــجـــمـــعـــة أيــــــضــــــاً، خـــــــرج آلاف 
الحدودي  السياج  الفلسطينيين، وأمــام 
حــرقــوا عــلــم الــكــيــان الصهيوني ورفــعــوا 
الــعــلــم الفلسطيني، ونــصــبــوا ســاريــة لــه، 
ارتــفــاع  الفلسطيني على  العلم  لــيــرفــرف 
25 متراً في مخيم العودة شرق جباليا. 
ــــزء مــــن الـــســـيـــاج  وتـــمـــكـــنـــوا مــــن إزالــــــــة جــ
ــقـــطـــاع رغـــــم اســتــنــفــار  ــائـــك شـــرقـــي الـ الـــشـ
ـــر عــنــد  ـــ ــــدو. ولـــــم يــقــتــصــر الأمـ ــعـ ــ ـــــوات الـ قــ
هــــــذا الـــــحـــــد، فـــقـــد أطــــلــــق الــفــلــســطــيــنــيــون 
أيضاً طائرات ورقية، حملت كتلًا نارية 
وأعـــامـــاً فلسطينية، وأســقــطــوهــا داخــل 
ــلـــة عــــام  ــتـ الأراضــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـــمـــحـ
1948، فـــي مـــا يــســمــى بــــ»غـــاف غــــزة«، 
لتحرق مساحات واسعة من الأحــراش 

الموجودة هناك.

حراك مستمر ووقائع جديدة
حــراك مسيرة الــعــودة سيستمر حسب 
القائمين عليه، ليبلغ ذروتـــه فــي ذكــرى 
أيـــــــار، أي: أن الــحــركــة  يـــــوم 15  الــنــكــبــة 
الشعبية بــاســتــمــرارهــا، وبــهــذا الإصــــرار، 
ــيــــة الاحـــــتـــــال، لابـــــد أن لــهــا  رغـــــم عــــدوانــ
أن تــفــضــي فـــي نــهــايــة الأمـــــر إلــــى نــتــائــج 
جـــديـــدة وهـــامـــة، وهــــي فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
نتاج لوقائع جديدة على صعيد الداخل 
الــفــلــســطــيــنــي والـــــظـــــرف الــــــدولــــــي. وهــنــا 

يمكن تثبيت جملة من الحقائق.  
يــــعــــكــــس الـــــــحـــــــراك الـــــــجـــــــاري حـــقـــيـــقـــة أن 
الشعب الفلسطيني قد ضاق ذرعاً بواقع 
الحركة السياسية الفلسطينية، بأحزابها 

ــا وانــــقــــســــامــــاتــــهــــا  ــ ــهـ ــ ــــجـ ــــرامـ وقـــــيـــــاداتـــــهـــــا وبـ
اليوم يفرض واقعاً  وارتباطاتها، وهــو 
جـــــــديـــــــداً بـــمـــفـــاهـــيـــم جــــــديــــــدة عــــــن حــــــدود 

الاشتباك مع العدو وأشكاله. 
والمتابع للفيديوهات القادمة من غزة، 
قــــــيــــــادات جــــديــــدة  ــلـــحـــظ أن  يـ يـــمـــكـــن أن 
تــنــشــأ مـــن رحــــم الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة الــتــي 
الــشــعــب الفلسطيني،  تــضــم جميع فــئــات 
بــعــيــداً عــن الاســتــقــطــابــات جميعها، ومــع 
ــــرار الــــــحــــــراك فـــــــإن هـــــــذه الــعــمــلــيــة  ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
ستأخذ منحى أكثر عمقاً وتطوراً، وفي 
ــادر عن  هــــذا الـــصـــدد يــشــيــر الـــبـــيـــان الــــصــ
العليا لمسيرة العودة  »الهيئة الوطنية 
وكــــســــر الــــحــــصــــار«، أن الـــهـــيـــئـــة تــشــكّــلــت 
عــقــب اجــتــمــاع مـــوســـع ضـــم مــمــثــلــيــن عن 
الــــقــــوى والـــفـــعـــالـــيـــات الــشــعــبــيــة ووجـــهـــاء 
ــلــــيــــن عــن  الــــشــــعــــب الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، ومــــمــــثــ
الــــمــــرأة والـــشـــبـــاب والــمــهــنــيــيــن وأعـــضـــاء 
الــــمــــجــــلــــس الــــتــــشــــريــــعــــي، ومـــمـــثـــلـــيـــن عــن 
مختلف الــوزارات والأطياف السياسية 

ومؤسسات المجتمع المدني.
وفـــي هـــذا الــوقــت الـــذي يتعثر فــيــه ملف 
إنـــهـــاء الانــقــســام الــفــلــســطــيــنــي، ويــتــم فيه 
إعــاقــة تنفيذ اتــفــاق الــمــصــالــحــة، الـــذي تم 
التوصل إليه مؤخراً برعاية مصرية، من 
قبل جميع الأطراف، تأتي مسيرة العودة 
لــتــعــيــد الالــــتــــفــــاف الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي 
حول قضية جامعة، ولتحرج جميع تلك 
الــقــوى المعنية بــإنــهــاء الانــقــســام. حيث 
ــاً خــــــال فـــعـــالـــيـــات مــســيــرة  ــ ــــحــ كــــــان واضــ
العودة، الالتزام الكامل بالبعد الوطني، 
فــلــم تُــرفــع شـــعـــارات أو أعــــام فصائلية، 
الــعــلــم الــوحــيــد الــــذي تـــم رفــعــه هـــو العلم 
الفلسطيني، مما يؤكد أن إنهاء الانقسام 
هو أمر ممكن وضروري، عندما يخرج 

من جعبة الفصائل وحساباتها الضيقة.

خوف الكيان الصهيوني 
عــــلــــى الــــجــــانــــب الآخــــــــــر، وفــــيــــمــــا يــخــص 

إرادة الشعوب على الطريقة الفلسطينية

من غزة المحاصرة، تتألق الإرادة الشعبية بأبهى أشكالها، 
ويستمر الحراك ويتصاعد زخماً وإبداعاً، للأسبوع الثالث على 

التوالي، ضمن فعاليات »مسيرة العودة الكبرى«، لتحمل 
الجمعة الثالثة اسم »جمعة رفع العلم الفلسطيني، وحرق 

العلم الإسرائيلي«.

ــيــــع  الــــــــكــــــــيــــــــان الــــــصــــــهــــــيــــــونــــــي فــــــــــــــإن جــــمــ
المؤشرات تــدل على أن الكيان يشعر 
بــقــلــق جـــــدي مــــن الــــحــــراك الــفــلــســطــيــنــي 
التغير الجاري  الــجــاري، بالتزامن مــع 
ــلــــى صـــعـــيـــد الــــــتــــــوازنــــــات والــــعــــاقــــات  عــ
ــيــــة، بـــــــدءاً مــــن درجــــــة الاســتــنــفــار  الــــدولــ
الـــــعـــــســـــكـــــري عـــــلـــــى الــــــــــحــــــــــدود، مــــــــــــروراً 
بتصريحات مسؤولين كبار في الكيان 
وتــهــديــدهــم للمتظاهرين مــن الاقــتــراب 
مـــن الــــحــــدود، ولــيــس انـــتـــهـــاءً بصحافة 
الــعــدو، التي أصبحت فعاليات مسيرة 

العودة شغلها الشاغل. 
تـــعـــتـــبـــر بــــعــــض الـــتـــحـــلـــيـــات فـــــي صــحــف 
الـــعـــدو، أن مــســيــرة الـــعـــودة نــجــحــت في 
إعادة غزة إلى طاولة الاهتمام الدولي. 
ومع إمعان جيش الاحتلال في الأعمال 
ــاهـــريـــن، تـــرى  ــتـــظـ ــمـ ــــاه الـ ــيــــة اتـــــجـ الــــعــــدوانــ
تــلــك الــتــحــلــيــات، أن الــكــيــان يــضــع نفسه 
اليوم أكثر في المأزق أمام الرأي العام 
الــعــالــمــي، مــع إصــــرار الفلسطينيين على 

الاحتجاج السلمي.
تــــدعــــو بـــعـــض نـــخـــب الـــكـــيـــان الــــيــــوم إلـــى 
ضــــــــــــرورة وضــــــــع خــــطــــة اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، 
اســـتـــبـــاقـــاً لأيــــــة مــــحــــاولــــة دولــــيــــة لــفــرض 
ــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي  ــكــ ــالــ الــــحــــلــــول عـــلـــيـــهـــا. فــ
يـــعـــي الــــيــــوم، أن تــغــيــر مــــوازيــــن الـــقـــوى 
الـــــدولـــــيـــــة يـــــجـــــري لـــغـــيـــر مـــصـــلـــحـــتـــه، مــع 
تـــراجـــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة وانــســحــابــهــا 
مـــــــن الــــمــــنــــطــــقــــة، وتــــــــراجــــــــع دورهـــــــــــــا فـــي 

المؤسسات الدولية. 
يضاف إلى ذلك، أن الكيان الصهيوني 
ــز الـــــرأســـــمـــــالـــــي  ــ ــركــ ــ ــمــ ــ هـــــــو جـــــــــزء مـــــــن الــ
ــا تـــواجـــهـــه دول الــمــركــز  ــ الـــــمـــــأزوم، ومـ
فـــــــي الـــــــغـــــــرب مـــــــن أزمـــــــــــــات اقــــتــــصــــاديــــة 
ــة، ســـيـــنـــعـــكـــس  ــ ــيـ ــ ــيـــــاسـ ــ وانــــــقــــــســــــامــــــات سـ
بطبيعة الحال على الكيان الصهيوني، 
وهــو الأمــر الــذي بــدأت تظهر مفاعيله 
ــــن خـــــــال اتـــــهـــــامـــــات الـــفـــســـاد  الــــــيــــــوم، مــ
ــــي الـــكـــيـــان،  الــــتــــي طــــالــــت مـــســـؤولـــيـــن فـ

وغـــيـــرهـــا مـــن الـــمـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة 
والسياسية. 

استمرار الحراك وبداية نهاية 
الكيان

ــبـــــرز ضـــــــرورة  ــ فـــــي ظـــــل هـــــــذا الـــمـــشـــهـــد تـ
الــشــعــبــي الفلسطيني  الـــحـــراك  اســتــمــرار 
وتـــصـــعـــيـــده، وإذا كــــانــــت بـــعـــض الــنــخــب 
الفلسطينية تضع السؤال، حول جدوى 
هـــذا الــنــوع مــن الــمــقــاومــة الــشــعــبــيــة على 
طاولة البحث، فإن الأجدى، هو: التأكيد 
ــلــــى عـــظـــمـــة الــــمــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة ضــد  عــ
الاحــتــال بجميع أشكالها، ووضــع دور 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الـــيـــوم بــالــمــقــابــل على 
طــاولــة الــبــحــث، والــضــغــط عــلــى السلطة 
والــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــقــيــام بــدورهــا 

المطلوب.
حيث لا يمكن فصل الحراك على الأرض، 
والــــــضــــــغــــــط عـــــلـــــى دولــــــــــــة الــــــــعــــــــدو بـــشـــتـــى 
الـــوســـائـــل، عـــن الـــتـــحـــركـــات الــدبــلــومــاســيــة 
في المحافل الدولية، فمن خلال الضغط 
الشعبي يمكن إجبار العدو على التنازل، 
ــا يــتــطــلــب وجـــــود قــــوى ســيــاســيــة  وهــــو مـ
قادرة على ترجمة النضال الشعبي على 
الأرض إلى موقف سياسي، يدفع باتجاه 
تحصيل حقوق الفلسطينيين وحريتهم.

ــيــــاج الـــشـــائـــك  ــــن الــــســ إن إزالـــــــــة أجـــــــــزاء مـ
على حدود غزة اليوم، إنما يعني إزالة 
كــوابــح الإمكانية والأمـــل بــإزالــة السياج 
كـــامـــاً، وتــحــطــيــم الـــجـــدار الـــفـــاصـــل، وفــك 

الحصار، وتغيير الحدود، والعودة...
فـــالـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي زاخـــــــر بــــــــالإرادة 
والـــتـــجـــربـــة الــنــضــالــيــة الـــطـــويـــلـــة، والــعــالــم 
يتغير، ومــوازيــن القوى تتبدل، والأفــق 
يتكشف واضـــحـــاً أمــــام الــشــعــوب لتقول 
ــلــــه أصــــبــــح مــن  ــلـــمـــتـــهـــا، فـــــي ظـــــل هـــــــذا كــ كـ
ــــوم، وضـــــع مـــســـألـــة إمــكــانــيــة  ــيـ ــ الـــمـــمـــكـــن الـ
ــــرار الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي بــشــكــلــه  ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ

الحالي، على الطاولة جديّاً.  

 يفرض الحراك 
الشعبي 

الفلسطيني 
اليوم واقعاً 

جديداً بمفاهيم 
جديدة عن حدود 

الاشتباك مع 
العدو وأشكاله

تدعو بعض نخب 
الكيان اليوم إلى 

ضرورة وضع 
خطة استراتيجية 

استباقاً لأية 
محاولة دولية 
لفرض الحلول 

عليها
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ǧǧعليا نجم

النتائج السلبية المباشرة
الـــمـــالـــيـــة  والأوراق  الــــــروســــــيــــــة،  ــلــــة  الــــعــــمــ
السيادية كانتا أول المتأثرين، انخفاضاً، 
حــيــث انــخــفــض الــــروبــــل مــقــابــل الــعــمــات 
ــا، بـــنـــســـبـــة 3% مـــقـــابـــل  ــهـ ــيـــعـ ــيــــســــة جـــمـ الــــرئــ
ــــدولار والـــيـــورو خـــال أربـــعـــة أيــــام من  الــ
ــنـــمـــا كــــان  ــيـ ــبـ الإعــــــــــــان عــــــن الـــــعـــــقـــــوبـــــات. فـ
الدولار حوالي 60 روبل، ارتفع ليصبح 
حوالي 77 روبل. بالإضافة إلى خسارة 
المعاقبة، حيث  الكبرى  الشركات  بعض 
كــــانــــت شــــركــــة »روســـــــــــــال« هـــــي الـــخـــاســـر 
ــنــــتــــج الأكــــــبــــــر عـــالـــمـــيـــاً  الأكـــــــبـــــــر، وهــــــــي الــــمــ
الألمنيوم، والتي خسرت %50  لخامات 
من قيمتها في هونغ كونغ، بالإضافة إلى 
خسائر لكبار الأثرياء الروس بمليارات 
الــــــــدولارات خــــال أســــبــــوع، والــمــصــنــفــيــن 

في قائمة فوربس لأثرياء العالم.
ولكن العملة أبدت مرونة عالية، وعادت 
لــارتــفــاع خـــال أســـبـــوع تــقــريــبــاً، ليعود 
الروبل إلى مستوى 62 مقابل الــدولار 
خلال الفترة بين 6-12 من شهر نيسان 

الحالي.
كـــذلـــك الأمــــــر بــالــنــســبــة لــــــــأوراق الــمــالــيــة 
ــيــــة، ويــــــرى الـــمـــحـــلـــلـــون بـــــأن هـــذا  الــــروســ
يعود إلــى قــوة هــذه الأوراق، وتحديداً 
الــســنــدات الــروســيــة بــالــروبــل والـــــدولار، 
الــتــي كــانــت مــن أعــلــى ســنــدات الــديــن في 
الــــــــدول الــــصــــاعــــدة إيــــــــــراداً خـــــال الــفــتــرة 
الـــمـــاضـــيـــة، ولـــكـــن الأهـــــم مـــن هــــذا وذاك، 
هو: ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال 
الفترة الأخيرة، والــذي يــؤدي مباشرة 
إلــــــى تـــحـــســـن فـــــي الـــمـــيـــزانـــيـــة الــــروســــيــــة، 

وبالتالي في قيمة الروبل.
ــقـــوبـــات لا  ــعـ ولـــكـــن هـــــذا لا يــعــنــي بـــــأن الـ
واقتصادية،  مالية  تشتمل على مخاطر 
ــــرون بـــأن  فــبــعــض الــمــحــلــلــيــن الـــــــروس يــ
الــتــضــخــم مــرشــح لـــارتـــفـــاع، وقـــد يـــودي 

بالنمو الاقتصادي إلى مستوى الصفر، 
أو أقل بعد أن تعافى النمو الاقتصادي 
الروسي بعد أزمة النفط في عام 2014.

الخطر الأســاس يــراه المحلل الروسي، 
كــاتــاســانــوف، كــامــنــاً فــي هــجــرة رؤوس 
الأمــــــــــــــوال الـــــكـــــبـــــرى مــــــن روســـــــيـــــــا، ومــــن 
مخاطر السياسات الليبرالية لدى بعض 
الــقــوى الاقتصادية الــروســيــة، والأخطر 
لــدى المصرف الــمــركــزي، والـــذي يحذر 
كاتاسانوف من سعيه إلى تعويم العملة 
ــــؤدي إلـــــى انــهــيــارهــا  الــــروســــيــــة، مــــا قــــد يــ

وفق توقعاته.  

جانب إيجابي
العقوبات الأمريكية الحالية على روسيا، 
قد تحقق أضـــراراً اقتصادية فعلية، وقد 
ــاً أمــــــــام تـــحـــقـــيـــق الأهــــــــداف  ــديــ تـــشـــكـــل تــــحــ
الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــويــة الـــكـــبـــرى، الــتــي 
صـــاغـــهـــا الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــــي خــطــابــه 
قبل الانــتــخــابــات الــروســيــة الأخــيــرة. إلّ 
أنــهــا قــد تحقق أيــضــاً فــائــدة هــامــة، وهــي 
تسريع المواجهة مع قوى المال الكبرى 
في روسيا، والتي تدفع باتجاه مسارات 
اقـــتـــصـــاديـــة لــيــبــرالــيــة تــضــعــف الاقـــتـــصـــاد 

الروسي إلى حدٍ كبير.
ــيــــة عــلــى  ــربــ ــغــ ــلـــة الــــعــــقــــوبــــات الــ ــلـــسـ إن سـ
إلـــى  قـــــد أدت  عــــــام 2014  مـــنـــذ  روســـــيـــــا 
ــــن الاســــتــــثــــمــــارات  تـــحـــويـــل جــــــــزءٍ هــــــــامٍ مـ
ــــة إلـــــــــى قــــطــــاعــــات  ــيـ ــ ــــكـــــومـ ــــحـ الــــــروســــــيــــــة الـ
الزراعة  الحقيقي، وتحديداً في  الإنــتــاج 
والصناعة، وحولت روسيا إلى المصدر 
ــيــــة،  ــالـــمـــي الأكــــبــــر لــلــمــنــتــجــات الــــزراعــ الـــعـ
الـــنـــاتـــج  ــــن  مـ ــقــــمــــح، وزادت  الــ ــداً  ــ ــديـ ــ ــــحـ وتـ
ــا قـــيـــدت  ــ ــهـ ــ ــا أنـ ــنــــاعــــي الـــــــروســـــــي. كــــمــ الــــصــ
ــلـــقـــائـــيـــاً مـــنـــافـــســـة الـــبـــضـــائـــع الأوروبـــــيـــــة  تـ
للبضائع الروسية في الداخل الروسي.

ــــى تــعــمــيــق  ــ ــقــــوبــــات أيـــــضـــــاً إلـ ــعــ ودفـــــعـــــت الــ
العلاقات الاقتصادية الروسية والصينية، 
للنفط  الأول  المصدر  فأصبحت روســيــا 

فرضت الولايات المتحدة حزمة عقوبات جديدة على روسيا، يوم الجمعة 6-4-2018، شملت أشخاصاً، ومصارف، 
وشركات نفطية روسية... بالإضافة إلى عقوبات على تداول السندات والأوراق المالية الصادرة عن المصرف 

المركزي الروسي.

العقوبات الأمريكية على روسيا والرد القاسي

العقوبات الأمريكية 
الجديدة على روسيا 

تركزت على قطاعات 
هامة، وفي مقدمتها 

النفط والسلاح، 
وتركزت كذلك الأمر 

على رجال أعمال، 
وحكوميين روس، 

بالإضافة إلى إجراءات 
تستهدف القطاع 

المالي الروسي.

إلـــى الــصــيــن، وتــوســع الــتــبــادل الــتــجــاري 
ــيـــرة، لــتــصــبــح  ــبـ بـــيـــن الـــدولـــتـــيـــن بــنــســبــة كـ
الصين الشريك التجاري الأول لروسيا، 
ــبــــادل الــــتــــجــــاري بــيــن  ــتــ وكــــذلــــك تــــوســــع الــ
ــم: أن  الــبــلــديــن بــالــعــمــات المحلية. والأهــ
روسيا بــدأت تستعد للعقوبات الأوســع 
عــلــى قــطــاع الــنــفــط والـــمـــال، والــتــي طبق 
تــتــوســع  ــــزء مـــنـــهـــا الآن، ويـــتـــوقـــع أن  جــ
ــاً. وذلـــــك بــتــوســيــع دائــــــرة الــتــعــامــل  ــقــ لاحــ
ــيــــة مــــثــــل:  ــلــ ــمــــحــ ــمـــــات الــ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ الــــــتــــــجــــــاري بـ
الــحــديــث عــن تــجــارة الــنــفــط بــيــن روســيــا 
ــعــــمــــات الـــمـــحـــلـــيـــة،  ــالــ وتــــركــــيــــا وإيــــــــــــران بــ
ــــى تــجــهــيــز مــنــظــومــة تـــبـــادل  بـــالإضـــافـــة إلـ
مــالــي ومــعــلــومــاتــي روســيــة محلية بديلة 
عن منظومة »سويفت« الغربية، التي قد 
توقف الشركات الروسية العاملة ضمنها 
عـــن الــعــمــل بــشــكــل شــبــه كـــلـــي، ولـــذلـــك تم 
منذ عــام 2017 الإعـــان، بــأن المنظومة 
المحلية البديلة جاهزة، وبدأت الشركات 

الروسية بالانخراط بها.

الردود
تشير روســيــا إلــى احــتــمــالات الـــرد على 
الـــعـــقـــوبـــات بــجــمــلــة مـــن الإجــــــــــراءات، من 
ــالـــيـــة  الـــمـ الأوراق  تـــــــــــداول  ــنــــع  مــ بـــيـــنـــهـــا: 
الأمريكية، بالإضافة إلى احتمال توسيع 
الـــمـــنـــع لــيــشــمــل مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــبــضــائــع 
الأمريكية. وفق ما صرح عنه مدفيديف 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الــــروســــيــــة. حـــيـــث إن 
الــتــجــارة بــيــن الــبــلــديــن تــقــارب 24 مليار 
دولار أمريكي في عام 2017، من بينها 
ــادرات روســيــة إلــى  ــ 17 مــلــيــار دولار صـ
أمريكا، لذلك فإنه يشير إلى أن الــردود 
يجب ألّ تؤدي إلى الإضرار بالمنتجات 

الروسية.
جـــزء آخـــر مــن إجـــــراءات الــــرد الــروســيــة 
ــيــــة، هــــــو: مــنــع  ــكــ ــلـــى الـــعـــقـــوبـــات الأمــــريــ عـ
تــــصــــديــــر قــــطــــع الــــتــــيــــتــــانــــيــــوم الــــروســــيــــة 
الـــداخـــلـــة فــــي صـــنـــاعـــة طــــائــــرات الــبــويــنــغ 

الأمريكية، وفق ما صرح به السيناتور 
الـــروســـي ريــابــوخــيــن. وهـــي واحــــدة من 
المعادن النادرة الموجودة في الأراضي 
ــــزود بـــهـــا الــــولايــــات  الــــروســــيــــة، والــــتــــي تــ
الــمــتــحــدة، والـــضـــروريـــة لـــــدورة الانــتــاج 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة فـــــي صــــنــــاعــــات الـــطـــيـــران 
فــي شــركــة بــويــنــغ. حــيــث إن التيتانيوم 
الــروســي يؤمن نسبة 40% من حاجات 
حـــــاجـــــات  مــــــــن  ونـــــســـــبـــــة %60  بــــــويــــــنــــــغ، 
ــيــــة. بــالإضــافــة إلـــى أن  إيـــربـــاص الأوروبــ
روسيا قد تمنع تزويد ناسا والبنتاغون 

بالمحركات الروسية الفضائية.
وكــــان قــبــلــهــا وزيــــر الــطــاقــة الـــروســـي قد 
صرح، أن روسيا تبحث خيار مدفوعات 
وتحديداً  المحلية،  بالعملة  النفط  قطاع 
مــع دول مـــحـــددة، مــثــل: إيــــران وتــركــيــا. 
حيث وفق تصريحاته فإن كلتا الدولتين 
ــــرة. لأن  ــكــ ــ ــفــ ــ أبــــــدتــــــا حــــمــــاســــهــــمــــا تـــــجـــــاه الــ
كلتيهما تريان بأن عملتيهما المحليتان 
ــــى الــــدعــــم، وســـــط تــــراجــــع فــي  بـــحـــاجـــة إلـ
الــروســي  الــمــســؤول  قيمتيهما. واعــتــبــر 
بأن الأمر يتعدى الرغبات، وينتقل إلى 
حاجة في الــدول الثلاث، ولكنه يتطلب 
في الوقت ذاته، إجراءات مالية محددة، 
والمصرفية.  الاقتصادية  القطاعات  فــي 
وكـــــان كـــا الــبــنــكــيــن الــمــركــزيــيــن الــتــركــي 
ـــعـــا فـــي الـــعـــام الــمــاضــي  والإيــــرانــــي قـــد وقَّ
المحليتين  عملتيهما  لاستخدام  اتفاقية 

في التجارة البينية.
بـــإمـــكـــان الإجــــــــــــراءات الـــعـــقـــابـــيـــة الــــتــــي قــد 
تفرضها روسيا على الولايات المتحدة 
ــلـــحـــق ضــــــــــرراً حــقــيــقــيــاً  الأمــــريــــكــــيــــة، أن تـ
ــة فـــي  ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــــي، وخـ ــ ــكـ ــ ــ ــريـ ــ ــ بـــــالاقـــــتـــــصـــــاد الأمـ
ــمــــال،  ــاقـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والــ قـــطـــاع الـــطـ
وهو ما يبدو أنه أصبح ضــرورة لردع 
ــيـــد أدواتــــــهــــــا الــمــتــبــقــيــة  ــيـ ــقـ واشــــنــــطــــن، وتـ
ــــرض الـــضـــغـــط  ــغــ ــ ــــرض الـــــعـــــقـــــوبـــــات بــ ــفــ ــ بــ
ــيـــاســـي وعــــرقــــلــــة صــعــود  والابــــــتــــــزاز الـــسـ

خصومها.

العقوبات 
الأمريكية قد 
تحقق فائدة 

تسريع المواجهة 
مع قوى المال 

الكبرى في 
روسيا التي تدفع 

باتجاه مسارات 
ليبرالية تضعف 

الاقتصاد الروسي 
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شؤون عربية ودولية

• تواجه رئيسة 	
الوزراء 

البريطانية 
تيريزا ماي 
انتقادات 

من المعارضة 
في بلادها عقب 

مشاركتها في شن 
ضربات عسكرية على سورية السبت الماضي 

دون التشاور مع البرلمان.

• بحث الرئيس الروسي 	
فلاديمير بوتين، 

في اتصال 
هاتفي مع 

رئيس الوزراء 
الهندي 

ناريندرا مودي، 
تطوير الشراكة 

الإستراتيجية بين 
روسيا والهند، واتفق الجانبان على مواصلة 

الاتصالات.

• أعلن مساعد 	
الرئيس 

الروسي لشؤون 
التعاون 

العسكري 
التقني، أن 

موسكو ستسلم أنقرة 
منظومة »س-400« الروسية للدفاع الجوي 
بحلول تموز 2019، لتصبح تركيا أول بلد في 

حلف الأطلسي يقتني »س-400«.

• اعتقلت الشرطة 	
الفرنسية 
51 شخصاً 
في مدينة 
مونبيلييه 

خلال صدامات 
مع المتظاهرين، 

في حملة نظمها 
الطلاب للحصول على عدد أكبر من المقاعد 

الجامعية، مرددين هتافات بينها 
»الشرطة الوطنية ميليشيا العاصمة!«.

• أعدت الكتل 	
النيابية الأربع في 

مجلس »الدوما« 
الروسي، مشروع 

قانون يتضمن 
تدابير جوابية 

ستطال فريقاً من 
المسؤولين الأمريكيين 

والجهات الأمريكية كافة المنخرطة في العقوبات 
ضد روسيا.

• قال البيت 	
الأبيض: 

إن الرئيس 
الأمريكي 

ترامب متفائل 
بوعد الرئيس 

الصيني شي جين 
بينغ، »بزيادة انفتاح ثاني أكبر اقتصاد 

في العالم«، وأنه سيواصل حث بكين على 
تغيير سياستها التجارية.

الصورة عالمياً

ǧǧ سيبان حوج

إن  الــــــــــــقــــــــــــول:  يــــــمــــــكــــــن  أدق،  بــــــتــــــوصــــــيــــــف 
الــمــجــمــوعــة الــخــلــيــجــيــة بــــدأت بــالــتــخــلــي عن 
قـــطـــر وتــحــمــيــلــهــا مـــســـؤولـــيـــة مــــا جـــــرى مــن 
إخفاقات إلى حينه في سورية والمنطقة، 
الخاصة  لها دوافعها  مــع مشاركة مصرية 
فــي مــشــروع الحصار هـــذا، فــإلــى أي مدى 
يمكن أن تمضي الأمور؟ وما هي فحوى 
والملتبسة  المتناقضة  الأمريكية  المواقف 

كالعادة في هذه المسألة؟

مشروع »قناة سلوى«
بــــــــدأ الأمـــــــــــر، وبـــــعـــــد ســـلـــســـلـــة مــــــن الــــــذرائــــــع 
غــيــر الــمــقــنــعــة، بــمــجــمــوعــة مـــن الإجـــــــراءات 
الاقتصادية، والدبلوماسية كطرد سفراء، 
وعـــقـــوبـــات تــجــاريــة ضـــد الـــدولـــة الــصــغــيــرة 
ـــــاق الــمــجــال  ــــى إغـ ـــر إلـ نـــســـبـــيـــاً، لــيــصــل الأمـــ
الـــــجـــــوي فـــــي وجـــــــه الـــــطـــــائـــــرات الـــقـــطـــريـــة، 
كافة  والتجارية  المالية  التعاملات  ووقــف 
مع قطر، متقدمين بمجموعة من المطالب 
وهــي فــي الحقيقة ذرائـــع، وأهــمــهــا: إغــاق 
قناة »الجزيرة« وفك الارتباط مع جماعة 

»الإخوان المسلمين«.
مــــؤخــــراً بـــــدأت الـــســـعـــوديـــة بــــإجــــراء، يمكن 
اعـــتـــبـــاره نــوعــيــاً إلــــى حـــد مــــا، يــتــمــثــل بشق 
ــنـــاة مـــائـــيـــة بـــحـــريـــة »قــــنــــاة ســــلــــوى« عــلــى  قـ
ــــول الــــــحــــــدود مـــــع قــــطــــر لـــتـــحـــويـــلـــهـــا إلــــى  ــ طـ
ــاعــــدة عـــســـكـــريـــة مــقــابــل  ــــة قــ ــامـ ــ ــــزيـــــرة، وإقـ جـ
الــــحــــدود الـــقـــطـــريـــة، لــتــصــبــح قــطــر مــعــزولــة 
عــن العالم الخارجي بــريــاً. وذلــك بإشراف 
تحالف استثماري يضم تسعة من شركات 
الحفر  الخاص، وستسند عمليات  القطاع 
والشق لشركات مصرية ذات تجربة بعد 
شـــقـــهـــا قــــنــــاة الــــســــويــــس، حـــيـــث يـــتـــوقـــع أن 

ينتهي المشروع في غضون 12 شهراً. 
ــــن لـــــلـــــولايـــــات  ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الــــــمــــــوقــــــف الــــــرســــــمــــــي الـ
المتحدة، اعتبر أن هذا المشروع »سيزيد 
ــــر  ــلــــق وزيــ ــــن حـــــــدة الــــــــصــــــــراع«، بـــيـــنـــمـــا عــ مــ
الــخــارجــيــة الــقــطــري على الــمــشــروع قــائــاً: 
» تلك أمور لا قيمة لها ولا يمكن التعليق 

عليها«.

دور الولايات المتحدة
يستطيع أي متابع لنشرة الأخبار اليومية 
منذ بدء الأزمة الخليجية، الانتباه إلى أن 
دور الولايات المتحدة العلني لم يتجاوز 
إبــــــداء الــقــلــق الـــدبـــلـــومـــاســـي، والــــدعــــوة إلــى 
ــــى مــا  ــــرار إلــ ــــجــ ضـــبـــط الــــنــــفــــس، وعـــــــدم الانــ
يمكن أن يعقّد الأمــور، أي بعبارة أخرى، 
فــإن الــولايــات المتحدة تتفرج بكل معنى 
الكلمة، ودون تحريك ساكن، وهنا ينبغي 

التأكيد على جملة من القضايا:
أولًا: مـــن غــيــر الــمــقــنــع أن تـــقـــوم الــمــمــلــكــة 
الــســعــوديــة بــاتــخــاذ خـــطـــوات اســتــراتــيــجــيــة 
سياسية دون مــشــورة ومــوافــقــة أمريكية 
أولية على الأقل في هكذا مسائل، أي: إنه 
مـــن غــيــر الــمــمــكــن اعــتــبــار الـــــدور الأمــريــكــي 
الفعلي دوراً حيادياً ومراقباً فقط، بل أن 
الموقف العملي كان ابتزاز الحليفين معاً، 
رغــم أنهما يعتبران تاريخياً، أهمم مولين 
لــلــمــشــاريــع الامــريــكــيــة، فـــي ســيــاق سياسة 

التبعية المزمنة، لحكام الخليج.
ثانياً: قبل أن يصبح ترامب رئيس البيت 
الأبــيــض، وأثــنــاء حملته الانــتــخــابــيــة، قالها 
صراحةً: على دول الخليج أن تدفع، وهنا 
نشير إلى أن الولايات المتحدة قامت منذ 
الأزمة بين القطريين وأقرانهم الخليجيين، 
ببيع كميات ضخمة من الأسلحة للطرفين 
ــاً، دون أن يـــتـــجـــرأ أحـــــد عـــلـــى الــزعــيــق  ــعــ مــ

خارج السرب.
ــتــــكــــون »كـــبـــش  ــاً: إن الـــــدفـــــع بـــقـــطـــر لــ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ
المنطقة  فــي  الأمريكية  للمشاريع  الــفــداء« 
عموماً، وسورية خصوصاً، يؤكد المقولة 
ــالــــولايــــات  ــاً بــ ــ ــــاطـ ــبـ ــ ــــر ارتـ ــثـ ــ الــــتــــالــــيــــة: إنّ الأكـ
المتحدة الأمريكية سيكون أكبر من يدفع 
فــواتــيــر الــتــراجــع الأمــريــكــي، بــالإضــافــة إلى 
التي لعل  الغفران الأمريكية  قيمة صكوك 
ــتـــراجـــع  ــعـــد الـ وعــــســــى تـــنـــجـــو بــمــشــتــريــهــا بـ

المحتوم.

فيما يخص قطر
ــــر الـــــــدول  ــغـ ــ ــتـــــي تُـــعـــتـــبـــر مـــــن أصـ ــ إن قــــطــــر الـ
الخليجية مساحةً وسكاناً، لا يمكن أن تصمد 
فــي وجــه الحصار الخليجي دون الارتــكــاز 
إلــــى نـــقـــاط اســـتـــنـــاد، تــتــمــثــل، فـــي الاقــتــصــاد 
القطري الوفير بالنفط والغاز، مما يخفف 
ــيـــمـــة فــــواتــــيــــر الاســــتــــيــــراد  مـــــن حـــــــدة رفـــــــع قـ
بــالــرغــم مـــن مــوقــع قــطــر الــــذي لا يــســاعــدهــا 
أبـــــــداً فــــي إطــــــار اشــتــبــاكــهــا مــــع الــخــلــيــجــيــيــن، 
بالإضافة إلى محاولة العائلة الحاكمة للعب 
على الــتــوازنــات الاقليمية، والــدولــيــة  التي 
ــــدول الإقــلــيــمــيــة، ولا سيما  أعــطــت بــعــض الـ
تركيا وإيران، القدرة على التحرك أكثر من 
الــســابــق، دون الاكـــتـــراث لــلــوزن الأمــريــكــي 
ــافـــة الــــى دور الانــقــســام  بـــدرجـــة مــــا، بـــالإضـ

الامريكي نفسه.
نــســتــطــيــع أن نـــقـــول أخـــــيـــــراً: إن الـــتـــراجـــع 
الأمــريــكــي الــعــام عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي، 
أدى وســيــؤدي الــى تفسخ كامل منظومة 
ــة، وزيــــــــــــادة تـــنـــاقـــضـــاتـــهـــا،  ــقــ ــابــ الـــتـــبـــعـــيـــة الــــســ
ليس في قطر والسعودية فقط، بل على 
الـــمـــســـتـــوى الـــــدولـــــي عــــمــــومــــاً، وذلــــــــك رغـــم 
الـــمـــحـــاولات الــجــاريــة لإصــــاح ذات البين 
بين الاخوة الاعداء في الدوحة والرياض.

مصير قطر.. نموذج للدول التابعة

في الخامس من تموز عام 2017 بدأت كل من الإمارات والسعودية والبحرين بصياغة مشروع »كبش فداء« الهزيمة الأمريكية في سورية، وتغير 
موازين القوى في الإقليم بشكل عام لغير مصلحة الأمريكي وأدواته في المنطقة. 

نستطيع أن نقول 
أخيراً: إن التراجع 

الأمريكي العام 
على المستوى 

العالمي أدى 
وسيؤدي الى 

تفسخ كامل 
منظومة التبعية 

السابقة وزيادة 
تناقضاتها 

ليس في قطر 
والسعودية 

فقط
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شؤون استراتيجية

ǧǧإعداد وتعريب: عروة درويش

وجــــــدت تــــهــــديــــدات الـــرئـــيـــس تــــرامــــب الأخـــيـــرة 
بـــفـــرض الـــمـــزيـــد مـــن الــــرســــوم الــجــمــركــيــة على 
الصين،  مــن  مليار دولار  بقيمة 100  واردات 
ردّاً حـــازمـــاً مــن وزيــــري الــتــجــارة والــخــارجــيــة 
الـــصـــيـــنـــيـــيـــن. قــــــال كـــــا الـــــوزيـــــريـــــن: إنّ الــصــيــن 
ســتــنــصــت وســتــراقــب مـــا ســتــقــوم بـــه واشــنــطــن 
ــار لــعــدم  ــقــ ـــتــ ــاً، وذلـــــــك مــــع إظـــهـــارهـــمـــا الاحـ ــيــ ــالــ تــ

عقلانيّة الولايات المتحدة.

الصين لن ترضخ للابتزاز الأمريكي
نــحــن الــصــيــنــيــون نـــــزدري اســـتـــمـــرار واشــنــطــن 
باستخدام عصا الرسوم الجمركية، وهي غير 
المؤهلة لبدء حــرب تجاريّة مع الصين. نحن 
قـــــــادرون بــشــكــل تــــام عــلــى إلــحــاقــهــا بــالــخــســائــر 
ــا الـــتـــي ســتــلــحــق بـــالـــصـــيـــن. ســـيـــكـــون عــلــى  ذاتــــهــ
الولايات المتحدة أن تدفع تكاليف اقتصاديّة 
ــة بــاهــظــة مــقــابــل مـــا تــســبــبــه مـــن أذىِّ  وســيــاســيّ

للصين.
فمقابل ضرب الصادرات الصينيّة إلى أمريكا، 
ــاً مـــعـــاكـــســـاً بــمــهــاجــمــة  ســـتـــشـــنّ الـــصـــيـــن هــــجــــومــ
الصادرات الأمريكيّة إلى الصين. يمكن للصين 
ــــردّ فـــي مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الــقــطــاعــات  أن تـ
ــــدمـــــات  ــــخـ ــائــــع والـ ــبــــضــ ــديــــر الــ ــــي تـــشـــمـــل تــــصــ ــتـ ــ الـ

الأمريكية عالية الربح إلى الصين.
ــتـــان  ــادلـ ــعـ ــتـ ــيــــن أنّ كـــلـــتـــي الــــدولــــتــــيــــن مـ ــفــــي حــ فــ
ــيــــن لــــلــــحــــرب الـــــتـــــجـــــاريـــــة، فــــــإنّ  تــــقــــريــــبــــاً كــــطــــرفــ
ــيــــن. قــد  الـــمـــســـتـــقـــبـــل ســـيـــكـــون إلــــــى جــــانــــب الــــصــ
تسبب الــحــرب الــتــجــاريــة بــعــض الألـــم للصين، 
لكنّها ستجبرها فــي الــوقــت ذاتــه على تسريع 
تحولها الاقتصادي. إنّ ما ستخسره الولايات 

المتحدة هو المستقبل، فالكثير من الشركات 
ــــة الـــــــرائـــــــدة ســـــــوف تـــخـــســـر الــــســــوق  ــيّـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
الـــصـــيـــنـــيّـــة، وعـــلـــيـــه ســتــخــســر هــامــشــهــا الــكــبــيــر. 
وســتــتــعــرض الــــزراعــــة الــصــنــاعــيّــة الــحــديــثــة في 

الولايات المتحدة لضربة شديدة.
المجتمع  الصين مطلقاً، وسيلتفّ  تتراجع  لن 
الــــصــــيــــنــــي حــــــــول الــــــحــــــزب والــــحــــكــــومــــة لـــعـــبـــور 
الــصــعــاب، وهــو الأمـــر الـــذي لا يمكن قــولــه عن 
ــــدرك الـــصـــيـــن الآن بــــأنّ  ــــات الـــمـــتـــحـــدة. تــ الـــــولايـ
الــخــيــار الــوحــيــد أمــامــهــا، هـــو: أن تــوجــه ضربة 
قويّة للولايات المتحدة، تكون كافية لإيلامها 
بطريقة لا تنساها، ودون هــذا الخيار سوف 
تــمــضــي واشــنــطــن بــحــمــقــهــا، وســتــســبــب الــمــزيــد 

من الألم.
يـــــدرك الــمــجــتــمــع الــصــيــنــي، أنّ لا خـــيـــار أمــامــه 
ــأنّ  ــ ســـــــوى الـــــــــــرد، ويـــمـــكـــنـــنـــا أن نـــســـتـــخـــلـــص بــ
حــــصــــول الـــفـــيـــديـــو الــــــــذي نـــشـــر فـــــي 4 نــيــســان 
لــنــائــب وزيــــر الــتــمــويــل ونــائــب وزيــــر الــتــجــارة، 
وهــمــا يــعــلــنــان فـــرض رســــوم جــمــركــيّــة ملائمة 
إلــى الصين بقيمة 50  على صــــادرات أمريكية 
مــلــيــار دولار، عــلــى أكــثــر مـــن مــلــيــونــي إعــجــاب 
فــي يومين فقط إنّــمــا يعبّر عــن شــعــور موقف 
ــتّـــى لـــو تــفــاقــمــت الأمــــور  الــشــعــب الــصــيــنــي. وحـ
لمرحلة وصـــول الاســتــثــمــارات والــتــجــارة بين 
ــــى صـــفـــر، فــالــصــيــن قـــــــادرة عـــلـــى أن  الـــبـــلـــديـــن إلـ

تكون على قدر التحدي.
قـــامـــت الــســلــطــات الــصــيــنــيــة بــاتــخــاذ الــكــثــيــر من 
الأمريكيين.  عــلــى  لــلــردّ  التفصيلية  الإجـــــراءات 
وأقــــســــام الـــحـــكـــومـــة الـــصـــيـــنـــيّـــة الـــمـــعـــنـــيّـــة بـــالأمـــر 
واثــقــة كــلّ الثقة مــن قــدرتــنــا على الـــردّ بقسوة 
عــلــى واشــنــطــن، وعــلــى حــمــايــة مصلحة الصين 

والدفاع عن النظام متعدد الأطراف.

حرب أمريكا والصين التجارية: 

مع وقوفنا على عتبة حرب تجاريّة قد تكون طاحنة بين الصين وأمريكا، يبدو أنّ الصينيين المترقّبين منذ زمن لمثل 
هذا الحدث، بدأوا يحشدون أنفسهم بشكل جدّي للردّ على الإجراءات الأمريكيّة التي يرونها تهدد نموّهم وقيادتهم 

السلميّة للاقتصاد العالمي المستقبلي. وبما أنّ اشتداد مثل هذه الحرب هو مدخل لتغيّر التاريخ، فمن المهم أن نقف 
على بعض التحليلات والآراء شبه الرسميّة الصينيّة بهذا الخصوص.

إنّ حياة معظم الأمريكيين مرتبطة بالتجارة 
ــــع تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر،  ــيـــة. ومـ ــكـ الـــصـــيـــنـــيّـــة_ الأمـــريـ
نــريــد أن نــوسّــع الــحــرب الــتــجــاريّــة لتؤثر على 
ــا تأييد  إمّ جميع الأمريكيين، بحيث يختارون 

إجراءات إدارتهم، أو القيام بمحاسبتها.

 الهجوم التجاري المعاكس 
يلقن أمريكا درساً مؤلماً

أعــــلــــنــــت الــــصــــيــــن يــــــــوم 4 نــــيــــســــان عــــــن لائـــحـــة 
بالمنتجات المستوردة من الولايات المتحدة 
والتي تبلغ قيمتها 50 مليار دولار، وستكون 
عـــرضـــة لـــرســـوم جــمــركــيّــة أعـــلـــى، ومــــن بــيــنــهــا: 
ــــوب الـــــصـــــويـــــا والـــــــســـــــيـــــــارات والــــــطــــــائــــــرات  ــبــ ــ حــ
والــمــنــتــجــات الــكــيــمــاويــة. ويــمــكــن لــلــقــرار الـــذي 
اتــخــذتــه لجنة الـــرســـوم الــجــمــركــيــة فــي مجلس 
الـــدولـــة، أن يــشــمــل كــذلــك فـــرض 25% إضــافــيــة 

على 106 مواد ضمن 14 فئة.
يظهر هــذا الـــردّ الـــذي اُتــخــذ خــال أقـــلّ مــن 12 
ســاعــة مــن إعــــان الأمــريــكــيــيــن فـــرض الــرســوم 
ــا  ــعــــدادهــ ــتــ ــلــــى اســ ــيــــن عــ الــــجــــمــــركــــيّــــة، عـــــــزم الــــصــ
ــــذه الـــــحـــــرب الــــتــــجــــاريــــة. يـــقـــرّ  ــ لـــلـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي هـ
الــمــســؤولــون الــصــيــنــيــون أنّ عــلــى بـــادهـــم أن 
تتخذ إجراءات مقابلة لتلك المفروضة من قبل 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة، ويـــظـــهـــرون عــزمــهــم على 

الفوز بهذه الحرب التجارية.
بـــــدأت  الــــصــــيــــن  نـــــاحـــــظ: أنّ  الــــمــــهــــمّ أن  ومـــــــن 
ــــمّ الــــصــــادرات الأمـــريـــكـــيّـــة، مــثــل:  بــاســتــهــداف أهـ
فول الصويا والسيارات والمنتجات الكيماوية. 
وتمّ استهداف هذه المواد لكونها تشكّل عماد 
الصادرات الأمريكية، ويمكنها أن تخلق نقطة 
ــــدة فـــــي الاقــــتــــصــــاد الأمــــريــــكــــي إن  ــــديـ ضـــعـــف شـ

وضعت أرباحها موضع خطر.
ورغــــــم أن خـــســـائـــر الـــصـــيـــن الـــمـــالـــيّـــة ســتــســتــمــرّ 
بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، فإن هذه 
الخسائر تافهة بالمقارنة مع الضرر الذي سيتمّ 
إلحاقه باقتصاد الولايات المتحدة نتيجة الردّ 
الــصــيــنــي. لــقــد بــالــغ ســيــاســيــو واشــنــطــن بــقــدرة 
الاقتصاد الأمريكي على تحمّل حــرب تجارية 

بكل تأكيد، حيث يعتقدون بأنّهم قادرون على 
فعل كلّ ما يريدون. أظهرت الصين الكثير من 
ضبط النفس حتّى الآن، لكن على الصين أن 
تـــكـــون جـــاهـــزة لــلــقــتــال حـــتّـــى الــنــهــايــة فـــي حــال 
ــــرار الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى هـــذه الــحــرب  إصـ

التجارية.
فــي هذا  للنهاية  أن تمضي  الصين  يجب على 
ــــر لـــيـــس مــــن أجـــلـــهـــا فـــحـــســـب، بــــل مــــن أجـــل  الأمــ
جميع دول العالم. ليس مسموحاً للأمريكيين 
ــة كنوع  بــاســتــخــدام رســـوم الــجــمــارك الابــتــزازيّ
مـــن الـــدبـــلـــومـــاســـيّـــة. فــقــبــل قـــيـــام الــصــيــن بـــالـــرد، 
كانت واشنطن مستمتعةً بتهديد بلدانٍ أخرى 
بــالــعــقــوبــات الــتــجــاريــة، لــكــنّ متعتها زالــــت الآن 
بعد أن تحولت مكتسباتها الماليّة والسياسية 

من فرض الرسوم إلى صفر.
لدى الصين وأمريكا حجم سوق شبه متماثل، 
والــشــركــات مــن كــا البلدين تتاجر مــع بعضها 
عـــلـــى أســـــس طـــوعـــيـــة. وعـــلـــيـــه فـــلـــيـــس حــقــيــقــيــاً 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة لــنــفــســهــا  ــــولايــ مـــحـــاولـــة إظــــهــــار الــ
كــضــحــيّــة فـــي الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة الــتــجــاريــة مع 
الــصــيــن، أو الـــقـــول بـــقـــدرة الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
على إلــحــاق ضــرر أكــبــر بالصين عبر الإضـــرار 
بعلاقتهما التجارية. فإن اندلعت حرب تجاريّة 
واســعــة الــنــطــاق بــيــن الــبــلــديــن، فــكــاهــمــا ســوف 

يتلقيان خسائر.
لــقــد حـــضّـــرت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة شــعــبــهــا لــعــدم 
الإذعان لمطالب إدارة ترامب نتيجة الضغط. 
ــيـــقـــة، يـــعـــتـــقـــد الــــمــــزيــــد والــــمــــزيــــد مــن  ــقـ وفــــــي الـــحـ
الــــمــــواطــــنــــيــــن الـــصـــيـــنـــيـــيـــن بــــــــأنّ وقــــــــوع »حـــــرب 
تجارية ملحميّة« هو أمر حتمي، وبأنّه يمكن 
أن يــعــيــد بــعــض الــمــنــطــق لــتــصــرفــات الــحــكــومــة 
الأمريكية بحيث تغيّر مــن طريقة تعاملها مع 

الصين.
إن حــدثــت الـــحـــرب الــتــجــاريــة، فــســتــكــون بكين 
مـــســـتـــعـــدة بــــا شــــك لإظــــهــــار أنّ لـــديـــهـــا خــطــطــاً 
احــتــيــاطــيّــة فــي جعبتها، مــثــل تــلــك الــتــي تملكها 
ــــى. ويـــقـــتـــرح الـــخـــبـــراء  واشـــنـــطـــن، أو أكـــثـــر حــــتّ
الصينيون أن تتخذ الصين إجراءات لإضعاف 

يسود اعتقاد 
راسخ في الصين 

بأنّ هذه الحرب لن 
تكون مجرّد إجراء 

تجاري عادي بل 
خطوة استراتيجية 

لمواجهة صعود 
الصين وإدامة 

هيمنة واشنطن
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شؤون استراتيجية

 الردّ العاصف من الشرق 

عملتها. فبما أنّ الصين هي الاقتصاد التجاريّ 
ــبــــر مـــشـــتـــرٍ لــلــســلــع مــثــل  ــالـــم وأكــ ــعـ ــبــــر فــــي الـ الأكــ
ــا لــدفــع  ــيـــرهـ ــأثـ الــــنــــفــــط، يــمــكــنــهــا أن تـــســـتـــخـــدم تـ
عملتها الخاصة في الأسواق العالمية لتقليص 
هيمنة الــدولار الأمريكي. سيكون هــذا بمثابة 

كارثة على واشنطن.
ــيــــكــــون مـــــن الــــجــــنــــون أن تـــعـــتـــقـــد الـــــولايـــــات  ســ
الــمــتــحــدة بــإمــكــانــيّــة فـــوزهـــا فـــي حـــرب تــجــاريّــة 

مفتوحة ضدّ الصين.

على الصين أن تدخل الحرب التجارية 
مثلما فعلت في الحرب الكورية

تستمرّ الولايات المتحدة باتهام الصين بسرقة 
حــقــوق الــمــلــكــيّــة الــفــكــريّــة الأمــريــكــيــة. وتخطط 
الابتكاريّة  الصينيّة  القدرة  لمهاجمة  واشنطن 
المتنامية، عبر إشعال حرب تجارية. ويسود 
اعتقاد راســخ في الصين: أنّ هــذه الحرب لن 
تكون مجرّد إجراء تجاري عادي، بل خطوة 
استراتيجية لــمــواجــهــة صــعــود الــصــيــن وإدامـــة 

هيمنة الولايات المتحدة.
ــكــــذا حــــــرب تــــجــــاريّــــة أمـــريـــكـــيّـــة_  ــــذا فـــــــإنّ هــ ــهـ ــ ولـ
صــيــنــيّــة هـــي غــيــر قــابــلــة بــطــبــيــعــتــهــا لــيــتــمّ حــلّــهــا 
ــمـــاده مــــن قــبــل  ــتـ ــــمّ اعـ ــــذي تـ ــه، الــ ــ ــ بـــالـــنـــمـــوذج ذاتـ
الــــيــــابــــان والـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة فـــــي الـــمـــاضـــي. 
ــا بـــــــأنّ الـــخـــطـــوات  ــكــ ــريــ ــيـــن وأمــ ــاً الـــصـ ــ تــــؤمــــن كــ
الــتــي ستتخذانها ســتــؤثــر عــلــى بلديهما وعلى 
وضعهما فــي الاقــتــصــاد العالمي. سيسعى كلا 
الــبــلــديــن لاســـتـــخـــدام أقــصــى طــاقــتــهــمــا مـــن أجــل 
ــة مــهــمــا كــلّــف  الــقــتــال فـــي هـــذه الـــحـــرب الــتــجــاريّ
ــــر  ــهــــذا الأمـ ــاعـــة الـــصـــيـــنـــيـــيـــن بــ ــنـ ــــد قـ ــــزيـ الأمـــــــــر. ويـ
الــتــقــاريــر المتتالية مــن واشــنــطــن الــتــي تصنف 
على  والتشديد  استراتيجي،  كمنافسٍ  الصين 
أنّها قوّة عظمى في اللعبة الاستراتيجية. لهذا 
فليس هنالك من سبب لعدم تحضّر الصينيين 

للأسوأ.
تــمّ فــي بكين اتــخــاذ الــقــرار الاســتــراتــيــجــي بــالــردّ 
عـــلـــى الـــعـــدائـــيّـــة الـــتـــجـــاريّـــة الأمـــريـــكـــيـــة بــالــطــريــقــة 
ــــوّات  ــقـ ــ ــنـــيـــون الـ ــيـ ــا الــــتــــي حــــــــارب فـــيـــهـــا الـــصـ ــ ــهـ ــ ذاتـ

الـــــكـــــوريّـــــة )1950- الـــــحـــــرب  أثـــــنـــــاء  الأمــــريــــكــــيّــــة 
1953(. لـــقـــد ســبــبــت الــــحــــرب الــــكــــوريــــة لــلــصــيــن 
الكثير مــن الــخــســارات، لكنّها أجــبــرت الــولايــات 
الــمــتــحــدة عــلــى تــوقــيــع هـــدنـــة، مــمّــا أضــــرّ بــغــرور 
واشــنــطــن الاســتــراتــيــجــي وجــلــب لــبــكــيــن أعـــوامـــاً 
من الاحترام الاستراتيجي. علينا أن نقاتل في 
الــحــرب الــتــجــاريّــة بــالــروح الاســتــراتــيــجــيّــة ذاتــهــا 
الـــتـــي لا تــخــشــى الــتــضــحــيــة الـــتـــي أظــهــرنــاهــا في 
الــولايــات المتحدة  الحرب الكورية، وأن نجبر 
على كسر العصا التي تــحــاول تــرويــض الصين 

باستخدامها.
ــــحـــــرب الــــكــــوريــــة عــقــب  ــــي الـ ــاركـــــت الـــصـــيـــن فـ ــ شـ
اقــتــراب الــقــوات الأمــريــكــيــة مــن نهر يــالــو الــذي 
يــشــكّــل الـــحـــدود الــصــيــنــيّــة. والـــحـــرب الــتــجــاريّــة 
ــــؤذي الــمــصــالــح الــرئــيــســة لــلــصــيــن. إنّ  الـــيـــوم تـ
الشعور بأزمة عدم امتلاكنا لخيار الانسحاب 
هـــو مـــا وحـــدّنـــا نــحــن الــمــجــتــمــع الــصــيــنــي، وهــو 
ذاتــــــــــه حـــــاضـــــر الـــــــيـــــــوم. نــــــــــدرك بــــــأنّــــــه ســـتـــوجـــد 
تضحيات، لكننا ندرك أيضاً أنّه لا حدود لطمع 
الهيمنة. فإن لم نبنِ دفاعاتنا التجارية اليوم، 

فلن نعرف ما سنخسر في الغد.
ومن المهم، أن نتذكر، أنّ توازن القوى قد تغيّر 
عــمّــا كــان عليه منذ ســتّــة عــقــود. فــحــرب اليوم 
نسبياً،  متساويين  طــرفــاهــا  سيكون  التجارية 
ولـــن تــتــفــوق أمــريــكــا فيها إلّ بــهــرائــهــا الــخــادع. 
بكين قادرة على أذيّة واشنطن في أيّة معركة 
تــجــاريــة، مــمّــا سيجعل مــن مــعــانــاة الأمريكيين 
مساوية للصينيين أو أكثر حتّى. »ولن يقوم 
الصينيون بالاختباء في الخنادق من قاذفات 
الولايات المتحدة« في هذه الحرب التجارية، 

بل ستستخدم الصين ذخيرتها الكاملة.
ســتــشــكــل الـــحـــرب الــتــجــاريــة فـــرصـــة للصينيين 
ــمّـــا هــــي قـــويّـــة،  ــثـــر مـ ــيّـــة أكـ ــلـ لـــبـــنـــاء قـــوتـــهـــم الـــداخـ
ــنــــدع الأمـــريـــكـــيـــيـــن يــــراقــــبــــون كـــيـــفـــيّـــة حــشــد  وســ
التحديات  مقارعة  فــي  لشعبه  الصيني  النظام 
الــتــي تفرضها علينا قـــوّة اقــتــصــاديّــة خــارجــيــة. 
وعندما تبدأ الحرب، سنرى أيّ الجانبين قادر 

على الصمود لفترة أطول.

لعب أمريكا لدور الضحيّة مجرّد كذب
بــعــد أن خــفــف الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي مـــن لهجته 
العدائية تجارياً مع الصين يوم 8 نيسان، عاد 
الضحيّة،  دور  وللعب  لعدائيته  نيسان   9 فــي 
فــقــال: »عــنــدمــا يــتــمّ إرســــال ســيــارة مــن الصين 
إلى الولايات المتحدة، يتمّ دفع رسوم بقيمة 
2,5%. وعندما يتمّ إرسال سيارة من الولايات 
الــمــتــحــدة إلـــى الــصــيــن، يــتــمّ دفـــع رســــوم بقيمة 
25%«، واعتبر أنّ هذه تجارة غبيّة تدور منذ 

سنوات.
ــــدم تــــــرامــــــب مـــــثـــــال الـــــــرســـــــوم عــلــى  ــــخـ ــتـ ــ لــــقــــد اسـ
السيارات مراراً وتكراراً. إنّه يظهر الأمر وكأنّ 
الــــرســــوم الــصــيــنــيّــة عــلــى الآلــــيــــات الــمــســتــوردة 
هــي أعــلــى منها فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وهــي 
الطريقة التي يحاول فيها الاستخفاف بعقول 
ــــة. لــــكــــنّ هــــذه  الأمــــريــــكــــيــــيــــن لـــيـــظـــهـــرهـــم كــــضــــحــــيّ

الصورة هي مجرّد تضليل عمدي.
ســــــنــــــأخــــــذ الـــــــــســـــــــيـــــــــارات كــــــمــــــثــــــال لإظـــــــــهـــــــــار كــــــذب 
الــجــمــركــي على  الـــرســـم  إنّ  الأمـــريـــكـــيـــة.  الإدارة 
المستوردات الصينيّة من السيارات وهي %25 
مــعــتــرف بــهــا فــي منظمة الــتــجــارة الــعــالــمــيــة عند 
انضمام الصين إليها. وقد التزمت الصين بشدّة 
بـــشـــروط مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة لتخفيض 
وقــــد  إلـــــــى %10.  ــــن %15  مــ ــتــــوى رســــومــــهــــا  مــــســ
انخفضت النسبة في 2010 إلى 9,8%، لتزيد عن 
التزامات بكين حتّى. وإذا أخذنا مناطق التجارة 
الــحــرّة بالاعتبار، فــإنّ معدل الــرســوم الوسطي 
الــتــجــاري الصيني هــو عند 4,4%، وهــو المعدل 

القريب من الموجود في البلدان المتقدمة.
تفرض الــولايــات المتحدة رســمــاً بنسبة %2,5 
الــســيــارات، ولــكــن النسبة على الشاحنات  على 
هي عند 25%. في الوقت ذاتــه، تفرض الصين 
على الشاحنات رسماً بنسبة 20% فقط. وفي 
حين أنّ نسبة الرسوم التي تفرضها واشنطن 
على وارداتــهــا من الكنزات »تــي_ شيرت« هي 
بقدر 30%، فإنّ الرسم في الصين هو فقط %15.
ويـــجـــب أن نــــاحــــظ، أنّ الــــرســــم بــنــســبــة %25 
كان مفروضاً على السيارات الكاملة التي يتمّ 
توريدها إلى الصين، أمّــا قطع السيارات التي 
يــتــم اســـتـــيـــرادهـــا كــقــطــع أو مـــن أجــــل تجميعها 
ــم بــنــســبــة %10  ــ ــــرض رســ فــــي الــــصــــيــــن، فـــيـــتـــم فــ
عليها، ومعظم السيارات الأمريكيّة التي تباع 
فــي الصين يــتــمّ تجميعها فــي الــصــيــن. فــي عام 
2017، بلغ عــدد الــســيــارات الأمريكية الـــواردة 
ــــى الـــصـــيـــن 280 ألـــــف ســــيــــارة، فــــي حـــيـــن أنّ  إلـ
عدد السيارات الصينيّة التي تمّ تصديرها إلى 

الولايات المتحدة قد بلغت 21 ألف سيارة.
أنّ الصين  الكبير حقيقة  التفاوت  يعكس هــذا 
ــــوم لـــــم تــمــنــع  ــــرســ هـــــي أكــــبــــر بـــلـــد نـــــــــامٍ، وأن الــ
ــــول  ــــن دخـ ــــارات الأمـــريـــكـــيـــيـــن مـ ــيـ ــ ــــسـ صـــانـــعـــي الـ
ــــاح طــائــلــة. إنّ  الـــســـوق الــصــيــنــيّــة وتــحــقــيــق أربــ
قواعد منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم 
في البلدان النامية منطقيّة، لأنّها تساعد على 
تحقيق الــتــوازن عبر ضمان تحقيق الشركات 
الكبرى للأرباح، وإدراك الدول النامية للتقدم 
ــــرد. وافــــــــــق صـــانـــعـــو  ــــطـ ــــضـ الــــصــــنــــاعــــي بــــشــــكــــل مـ
الـــســـيـــارات الــكــبــار عــلــى بــنــاء مــصــانــع مشتركة 
فــي الصين منذ الــبــدايــة، لــكــون هــذا الــنــوع من 
ــــو فـــــي صـــالـــحـــهـــم. وقــــــد بـــنـــت هـــذه  الــــتــــعــــاون هـ
الــشــركــات عــلــى مـــرّ الــســنــيــن عــاقــة مــع الصين 

يخرج منها الجميع رابحاً، ولهذا فهي لم تكن 
عرضة للاستغلال من قبل الصين.

ورغـــم الادعـــــاءات بــعــدم عــدالــة الأمـــر لــلــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة، فــــــإنّ مـــايـــيـــن الآلــــيــــات الـــتـــي يــبــيــعــهــا 
صــــانــــعــــو الـــــســـــيـــــارات الأمــــريــــكــــيــــيــــن فـــــي الـــصـــيـــن 
سنوياً، لا بدّ وأنّها صنعت في أمريكا، وهو ما 
الضرائب  الــوظــائــف للأمريكيين ويجلب  يــقــدم 
للحكومة الأمريكية. لكنّ هذا لا يعجب ترامب 
وإدارته، فهم يريدون أن تقوم الصين باستيراد 
السيارات من الولايات المتحدة دون أن يكون 
لــديــهــا الــقــدرة عــلــى تصنيع الــســيــارات بنفسها. 
وإن قامت الشركات الأمريكية ببناء المصانع 
فـــي الــصــيــن، فــهــم يــريــدونــهــا أن تــكــون مملوكة 
مــن الــمــســتــثــمــريــن الأمــريــكــيــيــن فــقــط. سيتحقق 
العدل بالنسبة لترامب ومن وراءه إن رضخت 
الصين لهذه الــشــروط. وفــي قطّاع الصناعات 
التكنولوجيّة،  والابــتــكــارات  الدقيقة  التحويليّة 
تريد واشنطن من الصين أن لا تضع أي عائق.
فـــــمـــــع تـــــــطـــــــوّر الـــــنـــــمـــــو الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الـــصـــيـــنـــي 
وقــــوّة الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، فــــإنّ مـــزيـــداً من 
الانفتاح وتخفيض الرسوم سيشكل الاتجاه 
المستقبلي. لكنّ الصين لن تتخذ قراراتها في 
هذا المجال إلّ بناءً على مصالحها، ولن تسمح 

بكين لواشنطن بإملاء الأوامر عليها.

الانفتاح لضمان المستقبل الصيني 
وليس مقصوراً على الحرب التجارية

أعـــلـــن الــرئــيــس الــصــيــنــي، شـــي جــيــن بــيــنــغ، في 
خــطــاب ألـــقـــاه فـــي إقــلــيــم هــيــنــان جــنــوب الصين 
عن خطّة طريق صينيّة للمستقبل. وأعلن في 
خــطــابــه عــن الــعــديــد مــن الإجـــــراءات للاستمرار 
في فتح اقتصاد البلاد، ويتضمن ذلك توسيع 
الوصول إلى الأسواق الصينيّة، وتعزيز حماية 
ــــوم عــلــى  ــــرســ ــفـــيـــض الــ ــفــــكــــريــــة، وتـــخـ الـــمـــلـــكـــيـــة الــ
استيراد الآليات، واستيراد المزيد من البضائع 

المنافسة التي يحتاجها الشعب الصيني. 
وخـــــال الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن، قـــــادت الـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة نــــزعــــة تـــعـــزيـــز الـــحـــمـــائـــيـــة الـــتـــجـــاريـــة. 
بــدأت العديد من الــدول بوضع مصالحها أولًا 
ــتــــصــــاد الـــمـــعـــولـــم. وكـــــــان ردّ  عـــلـــى حــــســــاب الاقــ
الــصــيــن عــلــى هـــذا الــوضــع الــمــعــقــد، هــو المضي 
قــدمــاً فــي الانــفــتــاح. تمثل هـــذه الإشــــارة العلوّ 
الاستراتيجيّ للبلاد والثقة التي لا مثيل لها. 
تريد الصين الإسهام في حماية نظام التعاون 

الاقتصادي العالمي.
ــــة الإصــــــــاح  ــيّ ــلــ ــمــ ــنــــي عــ ــيــ لــــقــــد قــــــــاد الــــشــــعــــب الــــصــ
ــبـــب تــــهــــديــــدات  ــاح، ولـــــــم يــــكــــن ذلـــــــك بـــسـ ــ ــتــ ــ ــفــ ــ والانــ
الأساطيل الغربية أو ضغوط من قوى خارجية. 
لــكــنّ بــعــض الــمــراقــبــيــن ربـــطـــوا عــلــى الـــفـــور بين 
إجــــــراءات الانــفــتــاح الــصــيــنــي والـــنـــزاع الــتــجــاري 
الصيني_ الأمريكي القائم. لكنّ هؤلاء يخفقون 
في النظر إلى الصورة الأكبر للتطور الصيني.

فمنذ مــؤتــمــر الــحــزب الــشــيــوعــي الــتــاســع عشر 
ــــدد الــــقــــادة الــصــيــنــيــون  فــــي الــــعــــام الـــمـــاضـــي، شـ
بــاســتــمــرار عــلــى أهــمــيّــة تــوســيــع الانــفــتــاح نحو 
العالم، وتمّ اتخاذ إجــراءات كثيرة بهذا الشأن 

منذ ذلك الوقت.

ǩǩ موقع في  منشورة  مقالات  مجموعة  *من 
Global Times الصيني

الصين تريد أن تنهض بالعالم
 يريد الصينيون تحقيق الأهداف بعيدة المدى، وليس الانشغال بالمكاسب والخسارات الحالية فقط. لقد تمّ رفع معايير 
حــيــاة الــنــاس بشكل لا يمكن تـــزويـــره، ومــســتــوى الانــســجــام فــي المجتمع الصيني أمـــر لــيــس بــالإمــكــان اخــتــاقــه. إنّ لــدى 
المجتمع الصيني رؤى تشاركها مع البشرية، وهدف الصين أن تقود العالم نحو المستقبل. ومبادرة »الحزام والطريق« 
هي إحدى الطرق تجاه هذا المستقبل. لم يشهد العالم من قبل قوّة كبرى تأتي بمثل هذه الأساليب من التعاون والسلم. 

سيكسب العالم أكثر إن فهم الوضع الذي تحاول الصين خلقه.

حرب اليوم التجارية 
سيكون طرفاها 
متساويين نسبياً 

ولن تتفوق أمريكا 
فيها إلّ بهرائها 

الخادع
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شؤون استراتيجية

جوقة التعبئة وصدى الأتباع
تــــم الاســــتــــنــــاد عـــلـــى مــــزاعــــم اســــتــــخــــدام الـــســـاح 
الكيميائي في مدينة دوما السورية، مع فبركات 
ــا، كــــذريــــعــــة مــــن أجـــل  ــهـ ــنـ ــيــــة عـ الـــتـــقـــاريـــر الإعــــامــ
التعبئة والتحريض والحشد من أجل العدوان، 
والــتــي كــانــت بدايتها الــبــيــان المشترك الــصــادر 
بتاريخ 2018/4/7 عن كل من »الخوذ البيضاء« 
بزعم  الأمريكية«  السورية  الطبية  و»الجمعية 
أن 49 شــخــصــاً قــتــلــوا جـــراء اســتــخــدام الــقــوات 

السورية سلاحاً كيميائياً في مدينة دوما.
ــم تــلــقــف هـــــذا الـــبـــيـــان مـــبـــاشـــرة مــــن قــبــل  فـــقـــد تــ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــــيــــة، الــــتــــي أدانـــــت 
»الــهــجــوم الــكــيــمــيــائــي«، مــشــددة عــلــى ضـــرورة 
محاسبة الحكومة الــســوريــة وداعــمــيــهــا، وبــأن 
ــــن قــبــل  هـــــــذا الــــــحــــــادث يـــتـــطـــلـــب رداً فــــــوريــــــاً مــ

المجتمع الدولي.
وكـــذلـــك كـــان حـــال بــريــطــانــيــا، الــتــي أعـــربـــت عن 

قلقها مطالبة بإجراء تحقيق عاجل.
وفي اليوم التالي 2018/4/8، دعت الخارجية 
الفرنسية إلــى اجتماعٍ لمجلس الأمــن الدولي، 
بشأن الهجوم المزعوم في أسرع وقت ممكن، 
فيما اتهم الاتحاد الأوروبي الحكومة السورية 
بالوقوف وراء استخدام الكيميائي في دوما، 
داعياً المجتمع الدولي للرد على الحادث في 

أسرع وقت.
وقــــــد ســـــارعـــــت الــــســــعــــوديــــة بـــــدعـــــوة الــمــجــتــمــع 
ــــة الـــمـــدنـــيـــيـــن  ــايـ ــ ــــمـ ــــحـ الــــــــدولــــــــي إلـــــــــى الـــــتـــــدخـــــل »لـ
السوريين«، كما طالبت قطر بـ»إجراء تحقيق 
ــبــــة مـــجـــرمـــي  ــاســ ــــي الـــــمـــــوضـــــوع ومــــحــ دولـــــــــي فــ

الحرب«.
العدو الصهيوني لم يغرد خارج السرب، حيث 
قامت طائراته بقصف مطار التيفور العسكري 

في ريف دمشق، وذلك بتاريخ 2018/4/9.

الملف الذريعة
مـــركـــز  مــــــن  بـــــيـــــان  صــــــــدر   2018/4/9 ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ بـ
المصالحة الروسي مفاده: أن أطباء من دوما 
نفوا وصــول مصابين بالكيميائي إلى المراكز 

الطبية.
مــن  مـــوســـكـــو  حــــــــذرت   2018/4/10 وبــــتــــاريــــخ 
مغبة المماطلة في بدء تحقيق منظمة »حظر 

الأسلحة الكيميائية« في دوما السورية.
وبــتــاريــخ 2018/4/12 دعــا الأمــيــن الــعــام لحلف 
الــنــاتــو السلطات الــســوريــة إلــى تأمين وصــول 
ــــن إلــــــــى مـــــوقـــــع الــــهــــجــــوم  ــيـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الــــمــــراقــــبــــيــــن الـ

الكيميائي المزعوم بالغوطة الشرقية.
ــــة الأطـــــــــراف  ــــوريـ ــــسـ ــلـــت الــــحــــكــــومــــة الـ ــمـ ــا حـ ــمـ ــيـ فـ
الــغــربــيــة مــســؤولــيــة أي تــأخــيــر لـــوصـــول فــريــق 

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ــــت واشـــنـــطـــن حــصــلــوهــا  ــ ــاريـــخ ادّعـ وبـــنـــفـــس الـــتـ
على عينات دم وبول لضحايا »هجوم دوما« 
وكذلك مسؤولان  بالكيميائي.  إصابتهم  تؤكد 
 MSNBC أمريكيان يــدّعــيــان فــي حديث لقناة
أن عينات دم وبول لضحايا الهجوم الكيميائي 
ــا الـــســـوريـــة حصلت  ــ الـــمـــزعـــوم فـــي مــديــنــة دومـ
عليها واشنطن، تؤكد إصابتهم بالكلور ومادة 

مشلة للأعصاب.

نفيٌ وتحذير
 ،2018/4/7 ــــاريـــــخ  ــتـ ــ بـ ــة،  ــ ــيــ ــ ــــروســ الــ الــــخــــارجــــيــــة 
نــفــت بـــشـــدة الـــمـــزاعـــم عـــن اســـتـــخـــدام الأســلــحــة 
الــكــيــمــيــائــيــة فــــي دومـــــــا، مــــحــــذرةً مــــن الـــعـــواقـــب 
الـــوخـــيـــمـــة لأي تــــدخــــل خــــارجــــي عـــســـكـــري فــي 

سورية استناداً إلى أنباء مفبركة.
ــيـــة الــــســــوريــــة الــــمــــزاعــــم عــن  وقـــــد نـــفـــت الـــخـــارجـ
ــاريــــخ  ــتــ ــائــــي فـــــــي دومـــــــــــــا، بــ ــيــ ــمــ ــيــ ــكــ اســــــتــــــخــــــدام الــ
الإيــــرانــــيــــة  ــيــــة  ــارجــ الــــخــ نــــفــــت  كــــمــــا   ،2018/4/8
بنفس التاريخ المزاعم عن الهجوم الكيميائي، 
وقالت بأنها: »غير منطقية وغير متوافقة مع 

الحقائق على الأرض«.

التمهيد للعدوان والرد
بــتــاريــخ يــوم الاثــنــيــن 2018/4/9، اتــفــق كــل من 
تــرامــب ومــاكــرون على تنسيق »رد مشترك« 
عـــلـــى »الــــهــــجــــوم الـــكـــيـــمـــيـــائـــي«، تـــبـــعـــه اجـــتـــمـــاع 
لترامب مع جنرالاته لبحث هجوم جديد على 

سورية.
أعــقــب ذلـــك تــصــريــح لـــوزيـــر الـــحـــرب الأمــريــكــي 
ــيــــس بـــــــــأن: الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــاتــ جـــيـــمـــس مــ
ــكــــريــــة ضــد  ــيــــات عــــســ ــلــ ــمــ لا تـــســـتـــبـــعـــد تـــنـــفـــيـــذ عــ
ــــوات الــجــيــش الـــســـوري رداً عــلــى »الــهــجــوم  قـ

الكيميائي«.
وقـــد اســتــكــمــل تــرامــب التمهيد بــقــولــه: سنتخذ 
قــــراراً حــاســمــاً بــشــأن ســوريــة خــال 24 أو 48 

ساعة القادمة.
جاء الرد الروسي على هذا النمط من التمهيد 
ــــروف حــيــث قــــال: ما  الــتــعــبــوي عــلــى لــســان لافـ
يــجــري هــدفــه الــقــيــام بـحملة شــامــلــة تستهدف 
الحكومة الــســوريــة ومــوســكــو وإيــــران. ولدينا 
ــــال تــنــفــيــذ ضــربــة  الــــتــــزامــــات مــــع دمـــشـــق فــــي حـ

عسكرية أمريكية على سورية.

موقف عدواني مُبَيّت
تـــم الإعــــــان عن  الاثـــنـــيـــن 2018/4/9،  بـــتـــاريـــخ 
ــــدولـــــي ســيــعــقــد جــلــســتــيــن  أن مــجــلــس الأمــــــن الـ
طــارئــتــيــن، الأولــــــى: بــطــلــب روســـــي، والــثــانــيــة: 

بطلب من الدول الغربية.
اللافت، هو ما صرحت به المندوبة الأمريكية 
فــــي مــجــلــس الأمـــــــن، حـــيـــث قــــالــــت: ســـنـــرد عــلــى 
ــــان مــوقــف  »هــــجــــوم دومـــــــا الـــكـــيـــمـــيـــائـــي« أيـــــــاً كــ

مجلس الأمن.
وقـــــد رد الــــمــــنــــدوب الــــروســــي عـــلـــى ذلـــــك بــــأن: 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا تتبع 
نهجاً عدوانياً ضد روسيا وسورية، ووقاحتها 
ــاردة، داعـــــيـــــاً إلـــى  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــبــــرة الـــــحـــــرب الـ تــــتــــجــــاوز نــ
التحقيق فــي هــذه الملابسات الغامضة بشكلٍ 
نــزيــهٍ وموضوعي وغير منحاز، دون تجاهل 

مبدأ قرينة البراءة.
وتــمــهــيــداً لــلــعــدوان الــمــبــيــت قـــال تــرامــب بنفس 
الــيــوم: سنتخذ قـــراراً بشأن الــرد على هجوم 
الليلة وســيــكــون قــويــاً، تبعتهُ  الكيميائي  دومـــا 
ــــن بـــــــأن:  ــيـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــن أمـ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ تـــــصـــــريـــــحـــــات لـ
واشـــنـــطـــن تــــــدرس رداً عـــســـكـــريـــاً جـــمـــاعـــيـــاً فــي 

سورية.

»العدوان الثلاثي الجديد« من التعبئة إلى الفشل
ما من شك بأن العدوان الثلاثي الجديد الذي نفذته كل من »الولايات المتحدة_ 

بريطانيا_ فرنسا« على سورية، قد مني بالفشل من تحقيق غاياته وأهدافه، وذلك 
إذا ما قارنا بين ما سبق هذا العدوان من حملات دعائية ذات مستوى عالٍ، وبين ما 

تم حصاده من نتائج فعلية، وخاصة على مستوى أعداد الصواريخ المعادية التي تم 
إسقاطها.

تم الاستناد على 
مزاعم استخدام 

السلاح الكيميائي 
في مدينة دوما 

السورية مع فبركات 
التقارير الإعلامية 

عنها كذريعة 
من أجل التعبئة 

والتحريض والحشد 
من أجل العدوان

تصعيد وتحذير من مغبات العدوان
بتاريخ يوم الثلاثاء 2018/8/10، وقبيل انعقاد 
مجلس الأمن، جرت محاولات روسية إضافية 

للتهدئة لكنها لم تخلُ من التحذير.
فــقــد قـــال نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الـــروســـي: نأمل 
بــــــــألّ تـــصـــل الأمـــــــــور فـــــي ســـــوريـــــة إلــــــى مـــواجـــهـــة 
عسكرية مباشرة مع واشنطن، كما قال المندوب 
ــا الـــجـــانـــب  ــ ــــذرنـ الـــــروســـــي فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــــن: حـ
الأمــريــكــي مــن الــعــواقــب الوخيمة جـــداً المحتملة 

لإمكانية استخدامهم السلاح ضد سورية.
وقــد تم التصعيد من قبل البيت الأبيض هذه 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة لا تــســتــبــعــد  ــــولايــ ــأن الــ ــ الـــــمـــــرة، بــ

مشاركة عدة دول في الرد على سورية. 
كما تم الإعلان أن رئيسة الــوزراء البريطانية 

تنسق مع ترامب وماكرون لرد مشترك.
وقــــد تـــم عــقــد جــلــســات مــجــلــس الأمــــــن، والــتــي 
تــمــخــضــت عــــن فــيــتــو مــــن الــــقــــوى الـــغـــربـــيـــة ضــد 
مشروعي قــرار روسيين، وفيتو روســي ضد 

مشروع قرار أمريكي حول سورية.

تخبطٌ وفشلٌ في حشد القوى
على إثــر فشل مجلس الأمــن من اتخاذ القرار 
المناسب بما يحقق الرغبات العدوانية الغربية 
المبيتة على ســوريــة، ظــهــرت مــامــح التخبط 
لــــــدى مـــجـــمـــوعـــة دول الـــــــعـــــــدوان، حـــيـــث قـــالـــت 
رئيسة الحكومة البريطانية بتاريخ 2018/4/10 
بأن: بريطانيا بحاجة إلى مزيد من الأدلة قبل 
الانضمام إلى الضربة العسكرية ضد سورية.

وبــتــاريــخ 2018/4/11 قــال تــرامــب عبر تويتر: 
نتوعد روسيا بإسقاط أية صواريخ سنطلقها 
على سورية. يا روسيا، استعدي لأنها قادمة، 

وهي جميلة وجديدة و»ذكية«.
أعقب ذلــك تصريح مــن البيت الأبــيــض يقول: 
لم نتخذ قراراً نهائياً بعد حول سورية وجميع 

الخيارات على الطاولة. 
ثــم لمحت المتحدثة باسم البيت الأبــيــض: أن 
الــولايــات المتحدة لا تستبعد احتمال توجيه 

ضربة للقوات الروسية في سورية.
لــــم أحــــدد  تــــرامــــب:  ــــال  قـ وبـــتـــاريـــخ 2018/4/12 
مــســبــقــاً مــتــى ســتُــنــفــذ الــضــربــة ضــد ســـوريـــة، قد 
تكون في القريب العاجل، أو قد لا تكون قريبة 
على الإطــاق. في كل الحالات أنجزت أمريكا 
فــــي ظــــل إدارتــــــــــي عــــمــــاً عـــظـــيـــمـــاً فــــي تــخــلــيــص 

المنطقة من داعش.. أين الشكر لأمريكا؟
أمـــا الــمــســتــشــارة الألــمــانــيــة أنــجــيــا مــيــركــل فقد 
قـــالـــت: بـــادنـــا لـــن تـــشـــارك فـــي أيـــة ضــربــة على 
ســـــــوريـــــــة، ويـــــجـــــب الــــنــــظــــر فــــــي جــــمــــيــــع أنــــــــواع 
الإجـــــــــراءات بــخــصــوص الـــوضـــع فـــي ســـوريـــة، 
على إثـــره تــم الإعـــان أن ألمانيا وإيــطــالــيــا لن 

تشاركا في أي عمل عسكري ضد سورية.
وأكــد وزيــر الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس: 
ــنـــاء دراســـتـــهـــا لــمــســألــة تــوجــيــه  أن واشــنــطــن أثـ
ضربة عسكرية إلى سورية، تتطلع لتجنب أي 

تصعيد قد يخرج عن السيطرة.

العدوان الفاشل بالأرقام
بدء  مــع  السبت 2018/4/14 وبالتزامن  صباح 
بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لعملها، 
قــامــت قـــوى »الـــعـــدوان الــثــاثــي الــجــديــد« بشن 

غارات على مواقع عسكرية ومدنية سورية.
الـــــروســـــيـــــة عــن  الـــــــدفـــــــاع  كـــشـــفـــت وزارة  وقــــــــد 
أن الـــدفـــاعـــات الـــجـــويـــة الـــســـوريـــة أســقــطــت 71 
ــــل 103، وذلـــــــك بـــاســـتـــخـــدام  ــاً مــــن أصــ ــ ــــاروخــ صــ
و«س-200«  »س-125«  مــــــنــــــظــــــومــــــات 
و«بوك« و«كفادرات« و«أوسا«، التي صنعت 
في الاتحاد السوفيتي قبل أكثر من 30 سنة.

مشيرة إلــى أنــه شــاركــت فــي القصف طــائــرات 
-F،  15-F1، وB-B طـــــــرازات  مـــن  أمــريــكــيــة 

16، مــعــززة بــطــائــرات »تـــورنـــادو« البريطانية 
فــــوق الــبــحــر الــمــتــوســط، وســفــيــنــتــي »لابــــون« 
و«مونتيري« الأمريكيتين من البحر الأحمر.

مؤكدة أن هذا القصف لم يكن رداً على الهجمة 
الكيميائية المزعومة، بل رد فعل على نجاحات 
الجيش السوري في تحرير أراضي بلاده من 

الإرهاب الدولي.
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/04/15( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

ــــذي أقــامــتــه الــهــيــئــة الــعــامــة  ضـــم مـــعـــرض شــهــر الــكــتــاب الـــســـوري الـ
الـــســـوريـــة لــلــكــتــاب فــــي كــلــيــة الـــحـــقـــوق فــــي جـــامـــعـــة دمــــشــــق، مــئــات 
العناوين من مختلف صنوف المعرفة والفكر والسياسة والأدب 
وأدب الطفل والكتب المترجمة. ويشكل المعرض فرصة لعرض 
إصــــــدارات هــيــئــة الــكــتــاب الــحــديــثــة والــقــديــمــة مــتــزامــنــاً مـــع مــعــارض 
مماثلة تنظمها الهيئة في مديريات الثقافة بعدد من المحافظات. 
احتوى معرض كلية الحقوق على 1100 عنوان بعدد نسخ يقارب 
12 ألف كتاب، يشار إلى أن المعرض مستمر لغاية الـ 10 من أيار 

القادم. 

يضم مــعــرض شهر الــكــتــاب الــســوري الـــذي يستضيفه الــمــركــز الثقافي 
الــعــربــي بمدينة الــســويــداء 450 عــنــوانــاً فــي مختلف الأجــنــاس الأدبــيــة 
والإبـــداعـــيـــة. الــمــعــرض مــن تنظيم الــهــيــئــة الــعــامــة الــســوريــة لــلــكــتــاب في 
وزارة الــثــقــافــة، احــتــفــاء بــيــوم الــكــتــاب الــــســــوري، إلــــى جــانــب مــعــارض 
مماثلة في عدد من مديريات الثقافة في المحافظات. وأصبح معرض 
ــيـــة ودراســــــــات ســيــاســيــة  الـــســـويـــداء تــقــلــيــداً ســـنـــويـــاً يــضــم إصــــــــدارات أدبـ
ونــقــديــة وفــكــريــة وكــتــبــاً لــأطــفــال وكــذلــك إصــــدارات الهيئة مــن مشروع 
الكتاب الناطق. تقيم الهيئة العامة للكتاب معرض الكتاب السوري في 

شهر نيسان من كل عام بمناسبة اليوم العالمي للكتاب. 

كانوا وكنا

ǧǧآلان كرد

قــــرر قــســم مـــن الــفــريــق الــتــصــدي للمهام 
الــعــاجــلــة الـــتـــي تـــواجـــه الــشــعــب والـــبـــاد، 
وقــــالــــوا فـــي الـــعـــلـــن: ســبــب مــصــائــبــنــا هو 
التخلي عن حضارتنا القديمة. واضعين 
ــلــــف،  ــــل لـــــلـــــعـــــودة إلـــــــــى الــــخــ ــمـ ــ بـــــرنـــــامـــــج عـ
غارقين في أسر الماضي، متغافلين عن 
ــهـــام الـــحـــاضـــر، مــطــلــقــيــن نـــيـــرانـــاً كــثــيــفــة  مـ
على الحضارة الحديثة، رافعين الحنين 
كبرنامج سياسي وفكري  الماضي  إلــى 

وثقافي.
ــفــــريــــق عــلــى  صـــمـــم الـــقـــســـم الآخــــــــر مـــــن الــ
الـــتـــصـــدي لــلــمــهــام الــعــاجــلــة الـــتـــي تــواجــه 
الشعب والبلاد، وقالوا في العلن: سبب 
مــصــائــبــنــا هـــو حــضــارتــنــا الـــقـــديـــمـــة، لــذلــك 
يـــجـــب الـــتـــخـــلـــي عــنــهــا وتـــبـــنـــي الـــحـــضـــارة 
ــغــــرب الـــــعـــــمـــــاق، مـــطـــالـــبـــيـــن  ــلــ ــة لــ ــثــ ــديــ الــــحــ
الـــشـــعـــب بـــالـــســـيـــر وراء شــــعــــور الــنــقــص 
تجاه الغرب، مطلقين نيراناً كثيفة على 

الـــتـــراث، رافــعــيــن التبعية كــبــرنــامــج عمل 
سياسي وفكري وثقافي. 

لا يترك هؤلاء مساحة تعبير عن الرأي 
إلا ويتناطحون فيها كالديكة والثيران، 
ــلــــى خــــاف  ــا عــ ــمــ ــهــ ــهـــور أنــ ــمـ ــلـــجـ ــــدو لـ ــبــ ــ ويــ
ــعــــارضــــة كـــبـــيـــرة، وإذ يـــعـــلـــن الاثــــنــــان  ومــ
امــــتــــاك الـــحـــقـــيـــقـــة الـــمـــطـــلـــقـــة ونـــفـــيـــهـــا عــن 
الآخـــر، يبدعان أيــضــاً فــي كيل كــل اللوم 

على الشعب الضائع بينهما.

جدال العاجزين البيزنطي
يدور جدال ساخن على منصات التواصل الاجتماعي، وفي 

المقاهي والجامعات ووسائل الإعلام وغيرها، حول قضايا 
مصيرية مهمة. ينقسم المتجادلون إلى فريقين شكلًا، 

ويتحدون في فريق واحد في المحتوى هو فريق العاجزين 
البيزنطي، تعالوا نتعرف إليهم حيث سيماهم ليست في 

وجوههم!

كلّ أيها السادة، لا خلاف بينهم، الأول: 
يـــدعـــو إلــــى إغــــــراق الـــبـــاد فـــي الــتــخــلــف، 
والثاني: يدعو إلى التبعية والاستلاب 
ــعــــجــــز الاثــــــــنــــــــان فـــــــــــــرادى أو  الــــــغــــــربــــــي. يــ
مــجــتــمــعــيــن عــــن الـــتـــصـــدي لـــلـــمـــهـــام الــتــي 
تواجه الشعب والبلاد. ويلصق الاثنان 
عــجــزهــمــا الـــتـــاريـــخـــي بــالــشــعــب والـــبـــاد، 
فـــي مـــحـــاولـــة لـــلـــهـــروب مـــن اســتــحــقــاقــات 

الحاضر أو التغافل عنها. 

بـــيـــن ثـــنـــائـــيـــة الـــتـــخـــلـــف والـــتـــبـــعـــيـــة لــفــريــق 
الـــجـــدال الــبــيــزنــطــي الــعــاجــز، تــقــف إرادة 
الــشــعــب شــامــخــة، تــتــصــدى لــلــمــهــام الــتــي 
تواجه الــبــاد، وتبدد أوهــام العاجزين، 
ــلــــن بـــــــدء الـــمـــســـيـــر إلـــــــى الأمــــــــام،  بـــــل وتــــعــ
التغيير كبرنامج سياسي  وترفع مهمة 
وفكري وثقافي كما تقول أغنية للشيخ 
ــــي وعـــــــــارف  ــــاشــ ــــعـــــب مــ إمـــــــــــــام: »أنـــــــــــا الـــــشـ

طريقي«.  

رحل الاستعمار الفرنسي عن أرض سورية قبل 72 عاماً بعد سلسلة 
مــن الـــثـــورات والانــتــفــاضــات الــتــي فــجــرهــا الــســوريــون خـــال ســنــوات 
الاحتلال، وبعد الدعم الذي قدمه الاتحاد السوفييتي لتحقيق جلاء 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة كــلــهــا مـــن ســـوريـــة ولـــبـــنـــان. أصــبــح الاحـــتـــفـــال بــيــوم 
الــجــاء فــي 17 نيسان مــن كــل عــام تقليداً عند الشعب الــســوري. في 

الصورة احتفال أهالي مدينة حلب بيوم الجلاء عام 1946.
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ما الذي يعنيه على المستوى الثقافي، أن النموذج الرأسمالي في تناقضاته الحادة عمقاً واتساعاً، مطروح تجاوزه على 
جدول أعمال البشرية؟ أي ما هو النقيض الممكن بمواجهة نموذج الليبرالية ثقافياً، والتي تشكل بنية فكرية تحكم 

النظرة إلى المجتمع والذات، محددة الأهداف والدوافع والمعاني، المحمولة من قبل النشاط الإنساني ككل؟ بشكل 
أكثر مباشرة، كيف يكون المشروع الثقافي لحركة التغيير الجذري العميق محمولًا على تصور علمي فردي_ اجتماعي، 

يُغني التصورات العامة عن الثقافة الوطنية والإنتاجية االتقدمية، بقضايا عملانيّة  ملموسة،  قابلة للترجمة من 
خلال الخطاب والبرنامج العلمي للتغيير؟ ليست الأسئلة بجديدة تاريخياً، ولكن الجديد هو التاريخي الاجتماعي نفسه 

الذي يجعل من الأسئلة تحمل مضامين متبلورة على ضوء التناقض المبتلور نفسه للرأسمالية، منذ أن طرحت هذه 
الأسئلة في شكلها العملي في سياق التجارب الاشتراكية في القرن الماضي.

ǧǧمحمد المعوش

ــيـــا  ــيـــبـــرالـــي وأيـــديـــولـــوجـ ــلـ ــنــــمــــوذج الـ إن نـــقـــد الــ
والوهم  الذاتية  والفردانية  عــامــة،  الاستهلاك 
بالتحقق والسعادة، في ظل علاقات الإنتاج 
ــالــــيــــة ومــــفــــرزاتــــهــــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة كـــكـــل،  الــــرأســــمــ
الليبرالية الأســاســيــة،  مــقــولات  وتفكيك زيــف 
قائم بــأوســع أشكاله فــي الفن العلوم والعمل 
ــــة الــــجــــســــديــــة_ الـــنـــفـــســـيـــة )الـــعـــقـــلـــيـــة(  ــــحـ والـــــصـ
القضية  تبقى  الاجتماعية... ولكن  والعلاقات 
هـــــي: تـــحـــويـــل مـــضـــامـــيـــن الـــنـــقـــد إلـــــى خـــطـــوات 
تــأســيــس مــشــروع ثــقــافــي، يــســد فــــراغ  انهيار 
الـــوهـــم الــلــيــبــرالــي، ويــشــكــل حــاجــة اجــتــمــاعــيــة، 
كـــأدوات في أيــدي وعقول الذين يعانون من 
أدوات  المعنوية،  وآلامــهــم  تصوراتهم  انهيار 
تكون مادة صراعية في أيديهم لنقل المعاناة 
ــيــــدان الـــعـــمـــل وانـــخـــراطـــهـــم الـــمـــنـــتـــج فــي  إلـــــى مــ
عملية التغيير الــمــادي الــتــي وحــدهــا هــي حل 

المعنوية.

الثقافة بين الخاص والعام
هــكــذا تــصــور ثــقــافــي مــحــدد فــي مفاهيمه، التي 
تجد في التناقضات اليومية تأريضها المباشر 
لا يـــشـــكـــل حــــالــــة خــــاصــــة بـــمـــجـــتـــمـــع مــــــا، ولــكــنــه 
عــلــى  أســــاس حـــدة الــتــنــاقــض فــي الإمــبــريــالــيــة 
وبــنــيــة الـــرأســـمـــالـــيـــة كــكــل عـــالـــمـــيـــاً، يــشــكــل حــالــةً 
ضــــروريــــةً عــالــمــيــةً، وإن كــانــت تــتــمــايــز مـــا بين 

الـــــدول والــمــجــتــمــعــات، ولــكــن وحــــدة الــظــروف 
ــــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـ
ــمــــادي كـــعـــاقـــات ســـــوق، وبـــغـــض الــنــظــر عن  الــ
الــســيــاق الــســيــاســي لآفـــاق تــطــور كــل دولــــة، إن 
كانت صاعدة في مواجهة الإمبريالية، أم كانت 
فــي مــوقــع الــتــابــع أو الـــمـــأزوم وطــنــيــاً، أو كــان 
فـــي الــمــقــابــل فـــي مـــوقـــع الإمــبــريــالــيــة، فــعــاقــات 
الــســوق الــرأســمــالــي إلـــى حـــدٍ كبير هــي المعبّر 
الــعــام عــن حــالــة الــتــنــاقــضــات الــمــعــاشــة، وتشكل 
الــحــامــل الــمــادي)الــمــســتــوى التحتي مــن البنية 
)على  الفردانية  اللبيرالية  لثقافة  الاجتماعية( 

المستوى الفوقي من البنية(.

ماركس أم هيغل؟
ــالــــي: أن حـــركـــة  ــثــ اعـــتـــبـــر هـــيـــغـــل كـــفـــيـــســـلـــوف مــ
الفكرة ديالكتيكياً مدفوعة  التاريخ هي حركة 
ــتـــاريـــخ، فـــي سعي  بــــالــــذات الـــتـــي تــتــحــقــق فـــي الـ
ــتـــراف بــهــا، وهــكــذا تــعــي الـــذات  الــــذات إلـــى الاعـ
نفسها تاريخياً بشكل تطوري. ولكن ماركس 
عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض: اعـــتـــبـــر أن حــــركــــة الـــفـــكـــر هــي 
انــــعــــكــــاس مــــــــادي لــــتــــطــــور اجــــتــــمــــاعــــي كــــصــــراع 
طــبــقــي. ولــكــن هـــذا لا يلغي الــمــضــمــون العميق 
لإنــتــاج هيغل حـــول الــمــوقــف مــن الــــذات. لذلك 
قـــال مـــاركـــس: إن الــشــيــوعــيــة كــحــالــة اجتماعية 
تـــعـــيـــد الإنـــــســـــان إلــــــى ذاتـــــــــه، نـــتـــيـــجـــة الانـــفـــصـــام 

الحاصل في المجتمع الطبقي عامة.
ــعــــودة مـــاركـــســـيـــة إلـــــى هـــيـــغـــل، أن  إذاً، يــمــكــن لــ

ــافــــي، ويـــمـــكـــن  ــقــ ــثــ ــــمـــــشـــــروع الــ يـــنـــبـــنـــي جــــوهــــر الـ
أن نــتــلــمــس الــتــمــايــز بــيــن الــنــيــقــضــيــن الــفــكــريــيــن 
ليبرالية تقوم  الــيــوم، مــن جــهــة:  المتصارعين 
عــلــى أن الـــــذات يــمــكــن لــهــا الــتــحــقــق بــمــعــزل عن 
ــلـــه يـــشـــكـــل أصـــل  ــتــــمــــاعــــي، وهـــــــذا كـ الـــــواقـــــع الاجــ
ــمــــدارس الـــذاتـــيـــة فـــي عــلــم الــنــفــس والــصــحــة،  الــ
ومــــذاهــــب الــــريــــاضــــات الـــذهـــنـــيـــة الـــرائـــجـــة حـــول 
ــيــــة الــــتــــي يــــجــــب أن يــخــرجــهــا  ــابــ ــة الإيــــجــ ــاقــ الــــطــ
الإنـــســـان مــن ذاتــــه. وبــيــن الــفــكــرة  الــمــاركــســيــة 
حـــول الــجــمــع بــيــن الــفــردي والاجــتــمــاعــي، وأن 
تطور الفرد من تطور الكل، وفــي هكذا جمع 

يعود الإنسان إلى ذاته.

التناقض المادي والمعنوي: الجديد 
التاريخي

إن انــفــصــام الإنـــســـان داخــلــيــاً مــا بــيــن واقــعــيــن، 
هـــو ثـــابـــت مـــوضـــوعـــي فـــي الــمــجــتــمــع الــمــنــقــســم 
طبقياً، فمن جهة، إن الفكر المسيطر والسائد 
لا يــكــون فــقــط فــي أذهــــان الطبقة المسيطرة، 
أي كأيديولوجيا عن العالم والذات، بل يتحكم 
ــــة. ومـــن  ــامـ ــ ــقـــــوى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عـ ــ ــقــــول الـ ــــي عــ فـ
جهة أخــرى، هــذا الفكر المسيطر الرجعي في 
)إقــطــاع،  الاشتراكية  غير  الطبقية  التشكيلات 
رأسمالية( هو متناقض مع حاجات الإنسان 
ــالــــي فـــإن  ــتــ ــالــ ــــرد، الــــمــــاديــــة والــــمــــعــــنــــويــــة، وبــ ــفــ ــ الــ
الــمــفــكــر الـــفـــرد يــحــمــل أدوات تــفــكــيــر تــتــعــارض 
مــــع الـــمـــضـــمـــون الـــمـــوضـــوعـــي لـــحـــاجـــاتـــه كــــذات 
ــــب هـــــيـــــغـــــل( ولــــهــــا  ــ ــــسـ ــ ــــعـــــى لـــــــاعـــــــتـــــــراف )حـ تـــــسـ
ــمــــادي. هــــذا الــتــنــاقــض مــبــنــي على  وجـــودهـــا الــ
موقع الذات في حاملها المادي )الفرد( ضمن 
الموقع الطبقي المقهور والمستغًل لهذا الفرد. 
فالعلاقات الاستغلالية تتعارض مع أن يكون 

للذات اعتراف اجتماعي بها.
هذا الشكل من عدم الاعتراف يتباين تاريخياً 
ــيـــاســـي الـــطـــبـــقـــي ضــد  ــيــــاق الـــــصـــــراع الـــسـ فــــي ســ
ــانــــت قــمــعــاً  ــيــــة، فــــالــــمــــراحــــل الأولـــــــــى كــ ــالــ الــــرأســــمــ

مباشراً للفرد وهدماً ماديا له، وبالتالي كانت 
الــذات، كانعكاس في الوعي، لوجود الإنسان 
ــاً فــــي تـــهـــديـــد وجـــودهـــا  ــ ــاديـ ــ ــــادي مــهــمــشــة مـ ــمـ ــ الـ
ــكــــان الــفــكــر  ــبـــاشـــر أي، حـــامـــلـــهـــا الــــــمــــــادي. فــ ــمـ الـ
الــفــردي، سهل عليه أن يربط أسباب معاناته 
بهذا الشكل المباشر من المعاناة، فمن يعاني 
هو الإنسان كذات فاعلة لا كجسد مادي بحت 

فقط.
ولكن مع تطور الصراع الطبقي، وتقدم الطبقة 
العاملة في مسرح التاريخ، وولادة التجارب 
الاشــتــراكــيــة، تــنــازلــت الإمــبــريــالــيــة بشكل خفف 
نسبياً مــن أشــكــال الاســتــغــال فــي المجتمعات 
الـــتـــي تــحــقــقــت فــيــهــا مــكــاســب اجــتــمــاعــيــة هــامــة، 
ــالـــتـــالـــي انـــتـــقـــل شـــكـــل الـــمـــعـــانـــاة إلـــــى تـــشـــارك  وبـ
مــادي_ معنوي، حيث انفتح الأفق مادياً لكي 
تتساءل الذات عن الاعتراف المعنوي بها بعد 

أن زالت القيود المادية والهدم الجسدي.
هذا التحول حصل في المجتمعات الاشتراكية 
بعد انتصار الثورات فيها، وارتفاع المستوى 
ــــي لــــــلــــــشــــــعــــــب، وحــــــــصــــــــل كــــــــذلــــــــك فــــي  ــــشــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ الــ
الــمــجــتــمــعــات الــرأســمــالــيــة مـــن خــــال مـــا يسمى 
بالرشوة التاريخية التي قدمت للطبقة العامة 
ــثـــــورة. ولـــكـــن حـــصـــل ثـــقـــافـــيـــاً فــي  ــ مــــن مـــخـــافـــة الـ
ظــهــور الــلــيــبــرالــيــة  فـــي الـــغـــرب، كتعبير ثقافي 
عــن مــشــروع الــــذات الــمــعــنــوي لــاعــتــراف بها، 
أمــا في التجارب الاشتراكية فكان دور الفرد 
ــــدة بـــيـــن الـــفـــردي  فــــي تـــطـــور الــمــجــتــمــع والـــــوحـ
ــــي، نـــقـــيـــضـــاً لـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، حــــيــــث أن  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
الإنــــســــان كــســب الاعــــتــــراف بــشــكــل مــوضــوعــي 
ــا لـــبـــثـــت أن بـــــــدأت الـــمـــعـــانـــاة  ــ ــتــــى مـ مـــبـــدئـــيـــاً )حــ
ــتــــجــــارب الاشــــتــــراكــــيــــة لـــبـــروز  الـــمـــعـــنـــويـــة فــــي الــ
هــــذا الــتــنــاقــض بــيــن الـــــدور الاجـــتـــمـــاعـــي، وبــيــن 

الحاجات الجديدة المعنوية(.
هــــــــذا الــــمــــضــــمــــون الـــــتـــــاريـــــخـــــي يــــشــــكــــل أرضــــيــــة 
ضــــروريــــة لــكــي يــجــد الــبــحــث حــــول الــمــشــروع 
الــثــقــافــي الــنــقــيــض، مــكــانــه الــتــاريــخــي فــي تطور 

المجتمع واستناداته العملية والفلسفية.


